
  

  

  

  

٢٦٧

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  البعد السیاسي للحاكمیة وأثره على 
  شرعیة السلطة والدستور في الإسلام

  

  أنـس غنـام جبـارة. م
الرمادي/ جامعة الأنبار ـ كلیة القانون

Abstract
That the doctrine of political 
or so-called jurisprudence 
provisions Bowl DAI may 
share a multitude of 
interesting scholars of the 
Muslims, despite what has 
been said is said that the 
Muslim jurists have ignored 
the political side in the life 
of the nation, we find a huge 
intellectual legacy built by 
the Muslim scholars of 
different persuasions.  
Among the issues that took a 
great deal of interest in 
subject of governance in the 
Islamic state, it has been for 
the cohort of the first of the 
Imams in the era of the 
companions mug Alli in 
developing a system of legal 
provisions on pillars the 

Islamic political system, as 
was the distress experienced 
by the Islamic state after the 
death of the Prophet � of
the main reasons that invited 
them to meet the teams that 
split from the Muslim 
community, denial and 
sometimes the warning and 
reminders at other times, by 
addressing the innovations 
that have brought in religion 
as a result influenced by 
what was prevalent in tribes 
adjacent to the Arabian 
Peninsula, the tribulations 
that have long warned of the 
Prophet Muhammad �, and
recommended his followers 
to uphold Psonth and biting 
firmly to different people 
and when dispersed

  

  

  

  



  

  

  

  

٢٦٧

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  :المقدمة

والصلاة العالمینالحمد الله رب 

والســـلام علـــى نبینـــا محمـــد وعلـــى آلـــه 

وبعــــــد فــــــإن ممــــــا . وصــــــحبه أجمعــــــین

أو مــــا السیاســــيلاشــــك فیــــه أن الفقــــه 

یســـــمى بفقـــــه الأحكـــــام الســـــلطانیة قـــــد 

حضيَ بنصیب وافر من اهتمام فقهـاء 

الـرغم ممـا قیـل ویقـال المسلمین، فعلى 

مـــــن أن فقهـــــاء المســـــلمین قـــــد أهملـــــوا 

الجانب السیاسي في حیاة الأمة، فإننـا 

نجـــد تراثـــا فكریـــا ضـــخما شـــیده علمـــاء 

  .المسلمین على اختلاف مذاهبهم

ومــن بــین الموضــوعات التــي   

أخـــــــذت حیـــــــزا كبیـــــــرا مـــــــن اهتمـــــــامهم 

موضـــــــــــوع الحاكمیـــــــــــة فـــــــــــي الدولــــــــــــة 

ل مـن الإسلامیة، فقد كـان للرعیـل الأو 

الأئمـــــة فـــــي عصـــــر الصـــــحابة القـــــدح 

المعلّــى فــي اســتنباط منظومــة الأحكــام 

الشــــــــرعیة الخاصــــــــة بــــــــدعائم النظــــــــام 

السیاســي الإســلامي، إذ كانــت المحـــن 

التــي مــرت بهــا الدولــة الإســلامیة بعــد 

من أهم الأسباب التي وفاة الرسول 

دعتهم إلى مجابهة الفرق التـي انشـقت 

ر تـــارة عـــن جماعـــة المســـلمین، بالإنكـــا

والتحـــذیر والتـــذكیر تـــارة أخـــرى، وذلـــك 

بالتصدي للبدع التي أحدثت في الدین 

ـــــدى  نتیجـــــة التـــــأثر بمـــــا كـــــان ســـــائدا ل

الأقــوام المجــاورة للجزیــرة العربیــة، تلــك 

المحـــن التـــي طالمـــا حـــذر منهـــا النبـــي 

وأوصـــــى أتباعـــــه بالتمســـــك محمـــــد 

بســــنته والعـــــض علیهـــــا بالنواجـــــذ عنـــــد 

  .)١(اختلاف الناس وتفرقهم

ـــــب  ـــــیس بـــــدعا القـــــول أن اغل ول

الحركـــــات الدینیـــــة التـــــي ظهـــــرت منـــــذ 

تأسیس الدولة الإسلامیة كان لهـا آثـارا 

سیاســـیة كبیـــرة بـــل إن قســـما مـــن تلـــك 

الحركــــــــات كانــــــــت تهــــــــدف بالأســــــــاس 

لإحـــداث تغییـــرات جوهریـــة فـــي النظـــام 

السیاسي الإسلامي، ولما كانت قاعـدة 

الحاكمیـــة إحـــدى الأصـــول التـــي تبنـــى 

لعقیـــدة الإســـلامیة كـــان التبـــاین علیهـــا ا

فـــي فهـــم هـــذه القاعـــدة وكیفیـــة التعامـــل 

معهـا بمثابــة أسـس بنیــت علیهـا معظــم 

الحركـــــــــــــات الدینیـــــــــــــة ذات الصـــــــــــــبغة 

  . السیاسیة في الإسلام
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العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

ولعــــل أبحاثــــا كثیــــرة كتبــــت     

عـن تلــك الحركــات، إلا أن معظمهــا ـ 

علـــى حـــد علمـــي ـ كـــان یـــدور حـــول 

لحاكمیـة أمرین اثنین، فمـا یكتـب عـن ا

فــــي أبحــــاث العقیــــدة الإســــلامیة یركــــز 

علـى معنــى الحاكمیــة وأهمیتهــا وأدلتهــا 

مـــــــــن امـــــــــن الكتـــــــــاب والســـــــــنة كونهـــــــــ

مســــتلزمات العقیــــدة الإســــلامیة، بینمــــا 

كــان مــا یكتــب عــن هــذا الموضــوع فــي 

الدراســات التاریخیــة یركــز علــى كشــف 

ــــــداداتها الزمانیــــــة  ــــــك الحركــــــات وامت تل

الوقــائع والمكانیــة علــى نمــط تســرد فیــه

مـــــــــن دون تحلیـــــــــل للبعـــــــــد السیاســـــــــي 

للحاكمیــة فــي الإســلام، وهــذا مــا تبــین 

لـــي مـــن قـــراءة الكثیـــر ممـــا كتـــب عـــن 

الحاكمیــــــــــة فــــــــــي الإســــــــــلام وخاصــــــــــة 

الدراســـات العصـــریة منهـــا، فجـــل تلــــك 

الدراســـــات كـــــان انعكاســـــا لمـــــا تعانیـــــه 

الأمــــة الإســــلامیة علــــى امتــــدادها مــــن 

دعاوى التغریـب تحـت مـزاعم التجدیـد، 

ى بــــات مــــن العســــیر أن نجــــد مــــن حتــــ

المختصین بهذا الموضـوع مـن یجـاهر 

بمليء فیه ذابا عن الكتاب والسنة وما 

  .)٢(یتعرضان له من طعن وتحریف

فتــارة یحــاول الــبعض أن یســبغ 

علــى النظــام السیاســي الإســلامي ثــوب 

الثیوقراطیة بما تحمله مـن تـراث فكـري 

ممجــــوج فــــي الــــذاكرة الإنســــانیة خلفتــــه 

الطغیــان والاســـتبداد، وتـــارة عهــود مـــن

أخـــــــــرى یحـــــــــاول الـــــــــبعض أن یوجـــــــــد 

تصــــالحا بــــین الإســــلام وبعــــض القــــیم 

التـــي ســـادت بعـــد الثـــورة الفرنســـیة فـــي 

أوربــــا لاســــیما ســــلطان الأمــــة وســــیادة 

الشـــعب ومـــا تـــؤدي لـــه هـــذه القـــیم مـــن 

ــــــى  ممارســــــات دیمقراطیــــــة تنطــــــوي عل

مخالفات شرعیة متعددة، ولما كنت قد 

ســـابقة مكملـــة استعرضـــت فـــي دراســـة

لهـذه الدراسـة نظریـة السـیادة فـي الفكــر 

السیاســـــي الوضـــــعي شـــــرعت لإكمـــــال 

الموضــــوع فــــي بحــــث البعــــد السیاســــي 

للحاكمیة في الإسلام راجیا من االله أن 

یأخــذ بیــدي ویســددني للصــواب، منبهــا 

إلـــى أن الترجیحـــات التـــي ســـأمیل لهـــا 

فــي البحــث هــي محــض مــا تــراءى لــي 

ا یثبـــــت مـــــن الصـــــحة اســـــتنادا إلـــــى مـــــ
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عنــدي مـــن الأدلــة مـــن الكتــاب والســـنة 

ســـاعیا إلـــى أن یكـــون فهـــم هـــذه الأدلـــة 

علـــى النحـــو الــــذي فهمـــت بـــه القــــرون 

الثلاثة الأُوَل من ظهور الإسلام، ذلك 

أن هــــذه القــــرون قــــد خُصــــت بالخیریــــة 

  .)٣(على غیرها من القرون

وعلـــى ذلـــك فـــإن مـــن نافلـــة     

القــــــول أن الباحــــــث ینــــــوء لوحــــــده فــــــي 

بعــــــة مجانبــــــة الصــــــواب فــــــي تحمــــــل ت

التــــــرجیح والنقــــــد والتحلیــــــل، وســــــتكون 

الدراســـــة مقســـــمة إلـــــى ثلاثـــــة مباحـــــث 

أساسیة، سیكون الأول منها مخصصا 

للتعریـــف بالحاكمیـــة، فیمـــا سیخصـــص 

الثـــاني لتحدیـــد أســـاس شـــرعیة الســـلطة 

فـــي النظـــام السیاســـي الإســـلامي ، أمـــا 

الثالــث فسیخصــص لدراســة  الحاكمیــة 

  .في مواجهة السلطة

  المبحث الأول

  التعریف بالحاكمیة

تعــــد الحاكمیــــة مــــن مســــتلزمات 

العقیـــدة الإســـلامیة كونهـــا تمثـــل تكلیفـــا 

إلهیــا للإنســان، ولغــرض الوقــوف علــى 

تعریف جامع مانع لها لابد من تحدیـد 

المقصــود بهـــذا التكلیـــف الإلهـــي وذلـــك 

بتمییـــزه عـــن غیـــره مـــن التكـــالیف التـــي 

ه حضيَ بها الإنسان، وتحدیـد مضـمون

وتبیان أهم الخصائص التي یمتاز بها 

وهــــــــو موضــــــــوع الدراســــــــة فــــــــي هــــــــذا 

  .المبحث
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  :تحدید المعنى/ المطلب الأول

إن تحدیـــــد نطـــــاق البحـــــث هـــــو 

الخطوة الأولى لأي دراسة وذلـك لأنهـا 

تمكــــــن الباحــــــث مـــــــن معرفــــــة محـــــــیط 

المشكلة وموضـوع البحـث، وفـي صـدد 

الحدیث عن الحاكمیـة لابـد مـن تحدیـد 

ز لهـا مـن غیرهـا كـي لا الوصف الممی

تخــــتلط علینــــا الســــبل فنحشــــر الدراســــة 

بمفــردات لیســت مــن صــلب الموضــوع 

لاسـیما وأن الحاكمیــة قــد لاقــت العنایــة 

والاهتمـــــام فـــــي كثیـــــر مـــــن الدراســـــات 

وخاصـــة العصـــریة منهـــا، علـــى النحـــو 

الـــــذي اســـــتُعمِلَت فیـــــه مجموعـــــة غیـــــر 

دقیقـــــة مـــــن الأوصـــــاف للدلالـــــة علـــــى 

ى الخلـــــط فـــــي الحاكمیـــــة ممـــــا أدى إلـــــ

معنى قسم منها ،وحتى نسـلم مـن ذلـك 

لابـــد مـــن تمییـــز الحاكمیـــة مـــن غیرهـــا 

مـــن الأوصـــاف وذلـــك بتحدیـــد المعنـــى 

  -:الخاص لكل منها وكالتالي

ومعنــــــاه لغــــــة -الســــــلطان-أولاً 

، والســــــلطان مــــــن )٤(الحجــــــة والبرهــــــان

التســلیط وهــو الغلبــة والقهــر ومــن ذلــك 

ــــدْ وَمَــــن قُتِــــلَ مَظْلُومــــ{قولــــه تعــــالى  اً فَقَ

جَعَلْنَــــا لِوَلِیِّــــهِ سُــــلْطَاناً فَــــلاَ یُسْــــرِف فِّــــي 

فأصــــــل )٥(}الْقَتْـــــلِ إِنَّـــــهُ كَـــــانَ مَنْصُـــــوراً 

وأرى بعــدا عــن الدقــة )٦(الســلطان القــوة

عنـــد اســــتعمال الســــلطان للإشــــارة إلــــى 

فكــــرة الســــلطة المطلقــــة التــــي لا تقبــــل 

ـــــة اللغویـــــة  التقییـــــد ،وذلـــــك لبعـــــد الدلال

صـــف المقصـــود إذ للمصـــطلح عـــن الو 

أن الســـلطة المطلقـــة مـــا هـــي إلا نتـــاج 

لإرادة علیـــا مســـلِّطة تهـــیمن علـــى كـــل 

  .السلطات

ویقصد بها عنـد -الولایة-ثانیا

النصـرة ومثـال ذلـك ) الوَلایـة(فتح الواو 

هُنَالِـــكَ الْوَلاَیَـــةُ لِلَّـــهِ الْحَـــقِّ {قولـــه تعـــالى 

ویقصــد)٧(}هُــوَ خَیْــرٌ ثَوَابــاً وَخَیْــرٌ عُقْبــاً 

السـلطان ) الوِلایـة(بها عنـد كسـر الـواو 

إذ تســـتعمل للدلالـــة علـــى تنفیـــذ القـــول 

، لــذلك یمكــن اســتعمالها )٨(علــى الغیــر

بصیغة العموم عنـد الحـدیث عـن إدارة 

الأمــة كالإمامــة نشــأن عــام مــن شــؤو 

العظمــــــى وهــــــي رئاســــــة الدولــــــة عنــــــد 

المســـــــلمین إذ توصـــــــف تلـــــــك الولایـــــــة 

صــیغة ، ویمكــن اســتعمالها ب)٩(بالعامــة

الخصــوص فــي غیــر ذلــك كــإدارة شــأن 
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من الشؤون الخاصة مثـل الولایـة علـى 

ــــــــــنفس كــــــــــولي القاصــــــــــر وغیرهــــــــــا،  ال

والملاحــــظ أن ممارســــة الولایــــة تحتــــاج 

إلــى تفــویض للصــلاحیة والاختصــاص 

وهــذا مــا لا ینســجم مــع فكــرة الحاكمیــة 

التــــي تــــدل علــــى الهیمنــــة التــــي تــــأبى 

الخضوع أو حتـى مشـاركة إرادة أخـرى 

  .ة أو مساویة للإرادة المهیمنةسامی

تســــتعمل كلمــــة : الســــیادة/ ثالثــــاً 

الســــید للدلالــــة علــــى معــــاني مختلفــــة، 

)١٠(فتــارة تســـتعمل للدلالــة علـــى الــــزوج

وَأَلْفَیَــا سَــیِّدَهَا {ومثـــال ذلــك قـــوله تعــالى 

ــــتْ مَــــا جَــــزَاء مَــــنْ أَرَادَ  ــــابِ قَالَ ــــدَى الْبَ لَ

ـــكَ سُـــوَءاً إِلاَّ أَن یُسْـــجَ  نَ أَوْ عَـــذَابٌ بِأَهْلِ

وتـارة أخـرى تسـتعمل السـیادة )١١(}أَلِیمٌ 

للدلالة على رئـیس القـوم المطـاع ومـن 

)١٢(فــاق غیــره بأوصــاف المــدح والثنــاء

فَنَادَتْــــــــهُ {ومثــــــــال ذلــــــــك قولــــــــه تعــــــــالى 

الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ 

بِكَلِمَــةٍ أَنَّ اللـّـهَ یُبَشِّــرُكَ بِیَحْیَـــى مُصَــدِّقاً 

ــــنَ  ــــنَ اللـّـــهِ وَسَــــیِّداً وَحَصُــــوراً وَنَبِیّــــاً مِّ مِّ

الِحِینَ  كمـا یمكـن أن تسـتعمل )١٣(}الصَّ

الســـیادة للدلالـــة علـــى الحیـــازة والملـــك، 

وعنــــدها تكــــون مضــــافة إلــــى المملــــوك 

فتكـــون ســـیادة نســـبیة ومـــن ذلـــك قولنـــا 

ســـــید الـــــدار أو ســـــید المكـــــان أو ســـــید 

كلمــــة وتســــتعمل)١٤(القــــوم ونحــــو ذلــــك

ــــــد إطلاقهــــــا بــــــدون إضــــــافة  الســــــید عن

للدلالــــة علــــى الــــرب أو الإلــــه المعبــــود 

  .)١٥("السید االله"ومثال ذلك قوله 

وتســتعمل للدلالــة : الحكــم/ رابعــاً 

، وقـــــد )١٦(علـــــى الحلـــــم والعلـــــم والعـــــدل

تستعمل للدلالة على النبوة ومثال ذلـك 

یَـا یَحْیَـى خُـذِ الْكِتـَابَ بِقـُوَّةٍ {قوله تعـالى 

ــاهُ الْحُكْــمَ صَــبِیّاً وَآ وقــد تســتعمل )١٧(}تَیْنَ

ومثـــال ذلـــك )١٨(للدلالـــة علـــى القضـــاء

ـــهِ یَقـُــصُّ {قولـــه تعـــالى  إِنِ الْحُكْـــمُ إِلاَّ لِلّ

والحاكم )١٩(}الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ 

هـــو متخـــذ الحُكـــم، والمحاكمـــة بمعنـــى 

، والحكومــــــــة هــــــــي رد )٢٠(المخاصــــــــمة

  .الظالم عن ظلمه

وتـــرجیح ـ ممـــا تقـــدم مناقشـــة

نلاحـــظ أنـــه بالإمكـــان اســـتعمال أكثــــر 

مــــــن مصــــــطلح للإشــــــارة إلــــــى أســــــاس 

شـرعیة الأحكــام فـي الدولــة الإســلامیة، 

إلا أن الدقــــــة تقتضــــــي تــــــرجیح مفــــــردة 
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بعینهــا مـــن غیرهـــا لاســـتخدامها عنوانـــا 

للدلالـــة علـــى الســـلطة المطلقـــة أســـاس 

ـــــــــي النظـــــــــــام السیاســـــــــــي  الشـــــــــــرعیة فــ

ب البــــاحثین الإســــلامي، وقــــد درج اغلــــ

فــــي العصــــر الحــــدیث علــــى اســــتعمال 

ولا )٢١(مصطلح الحاكمیة لهذا الغرض

أرى بأســـــا فـــــي ذلـــــك وإن كـــــان تعبیـــــر 

الســـیادة لـــه نصـــیبه مـــن الدقـــة، إلا أن 

الجذور التاریخیـة لنظریـة السـیادة التـي 

ولـدت فــي أوربـا نتیجــة مخـاض عســیر 

غلبــت علیــه الصــراعات والحــروب فــي 

لشــرعیة تنــافس محمــوم لإیجــاد أســاس

، واللــــــبس الــــــذي قــــــد )٢٢(نظــــــام الحكــــــم

یحــــدث لــــدى الكثیــــرین عنــــد اســــتعمال 

مصطلح السیادة للإشـارة إلـى اسـتقلال 

الـــدول وتخلصـــها مـــن الهیمنـــة والنفـــوذ 

الأجنبـي، مـا یجعـل مـن السـیادة تعبیــرا 

یتخـــــــــذ تـــــــــارة للدلالـــــــــة علـــــــــى أســـــــــاس 

المشـــــــــروعیة العلیـــــــــا فـــــــــي الدراســـــــــات 

لــــى الدســــتوریة وتــــارة أخــــرى للدلالــــة ع

فكـــرة الاســــتقلال فــــي القــــانون الــــدولي، 

وكـــل ذلـــك یـــدفع الباحـــث إلـــى اســـتبعاد 

مفـــــــــردة الســـــــــیادة واســـــــــتعمال مفــــــــــردة 

الحاكمیــــة بــــدلا منها،لاســــیما وإن هــــذه 

المفـــردة تعطـــي خصوصـــیة للمســـلمین 

وتجــد القبــول لــدى كثیــر مــن البــاحثین 

  .في هذا الشأن

ولعــــــل ســــــبب الإربــــــاك الــــــذي 

) میــةالحاك(حــدث عنــد رواج مصــطلح 

هو ندرة الإشارة إلیه عند البـاحثین فـي 

العصــــور الإســــلامیة الأولــــى، وســـــبب 

هــــذه النــــدرة كمــــا یبــــدو لــــي أن أنظمــــة 

الحكــم التــي تعاقبــت علــى إدارة الدولــة 

الإسلامیة في تلك الفترات كان أغلبهـا 

، وذلــك )٢٣(مكتســبا للشــرعیة الإســلامیة

لأن تقیّــد تلـــك الأنظمــة بـــالقرآن الكـــریم 

بویــة كــان أمــرا مفروغــا منــه، والســنة الن

وذلـــــك لحداثـــــة عهـــــدها بعصـــــر النبـــــوة 

فقـــرب تلـــك العصـــور مـــن عهـــد النبـــوة 

والخلافــة الراشــدة تــرك آثــارا مهمــة فــي 

نفـــــوس المســـــلمین حكامـــــا ومحكـــــومین 

،فلــــــم تكــــــن أنظمــــــة الحكــــــم فــــــي تلــــــك 

الفتــــرات تجــــرؤ وتجــــازف بفقــــد أســــاس 

الشــرعیة الإســلامیة، بــل ویمكــن القــول 

خُلــد النــاس آنــذاك أن أنــه لــم یــدر فــي 

یــأتي الیــوم الــذي یُحكــم فیــه المســلمون 



  

  

  

  

٢٧٣

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

رغما عنهم بنظام سیاسي لا یتقیّـد فیـه 

الحكــــــــــــــــــــام بمصــــــــــــــــــــادر التشـــــــــــــــــــــریع 

، لأن هذا التقیّد یعـد مـن )٢٤(الإسلامي

  .مسلّمات العقیدة الإسلامیة

إلا أن الأمــر اختلــف بعــد ذلــك 

فمـــــا أن خضـــــعت أجـــــزاء مـــــن الدولـــــة 

ى هیمنــــــة الإســـــلامیة بعــــــد تفتیتهــــــا إلــــــ

خارجیة من أقوام  غیـر إسـلامیة فاقـدة 

لأســـــاس الشـــــرعیة الإســـــلامیة ابتـــــداءً، 

أصــبح الحــدیث عــن هــذا الأســاس أمــرا 

طبیعیا لا غرابة فیه، إلا أن بُعـدَ الدقـة 

والخلـــــط فـــــي اســـــتعمال المصـــــطلحات 

، إذ )٢٥(كــــان الســــمة الغالبــــة فــــي ذلــــك

كان الغزو الفكري والانحراف العقائدي 

  .كتاب وراء ذلك الخلطلدى قسم من ال

  :مضمون الحاكمیة/ المطلب الثاني

لقـــد بـــین فقهـــاء المســـلمین عنـــد 

حــــدیثهم عــــن أركــــان النظــــام السیاســــي 

الإســلامي عــن عــدم وجــود تفرقــة بــین 

الســـلطة الدینیـــة والســـلطة الدنیویـــة فـــي 

الإسلام، وذلك لأن السلطة العامة فـي 

الدولـــة الإســـلامیة تســـتند إلـــى الشـــریعة 

، )٢٦(تســــــتمد قوتهــــــا منهــــــاالســــــلامیة و 

ولــــذلك كـــــان مـــــن الطبیعـــــي أن تكـــــون 

السـلطة العلیـا المطلقـة الله وحـده، كونــه 

منــزل الشــریعة بمــا تتضــمنه مــن أوامــر 

ونــــواهي تحــــدد دائــــرة الحــــلال والحــــرام 

للمســلمین، ولــذلك كــان مــن مســتلزمات 

الدخول في هذا الدین الإقرار بحاكمیـة 

االله فــــــــي الدولــــــــة الإســــــــلامیة حكامــــــــا 

ومین  والإقــــــــرار بحاكمیــــــــة االله ومحكــــــــ

  :یتضمن

خضـــــــــــــــــــــــــوع الحكــــــــــــــــــــــــــام / أولاً 

والمحكــومین أفــرادا ومـــؤسسات لأحكــام 

الشـــریعة الإســـلامیة، وهـــذا مـــا فاضـــت 

بــه آیــات القــران الكــریم ومــن ذلــك قولــه 

فَلْیَحْـــذَرِ الَّـــذِینَ یُخَـــالِفُونَ عَـــنْ {: تعـــالى

أَمْــــــرِهِ أَن تُصِــــــیبَهُمْ فِتْنَــــــةٌ أَوْ یُصِــــــیبَهُمْ 

  .)٢٧(}ذَابٌ أَلِیمٌ عَ 

التقیّــد بمتابعـة ســنة النبــي / ثانیـاً 

فهو الذي بلّغ الشریعة، ومن محمد 

ثــــــــم لا یمكــــــــن أن یتحقــــــــق الخضــــــــوع 

لأحكـــــام الشـــــریعة المنزلـــــة مـــــن االله إلا 

وهــــذا مــــا أجمــــع هبإتبــــاع ســــنة نبیــــ

علیـــه فقهـــاء المســـلمین علـــى اخـــتلاف 

فَــإِن {مشــاربهم ودلیــل ذلــك قولــه تعــالى 
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سْــــتَجِیبُوا لَــــكَ فَــــاعْلَمْ أَنَّمَــــا یَتَّبِعُــــونَ لَّــــمْ یَ 

ـــعَ هَـــوَاهُ  ـــنِ اتَّبَ أَهْـــوَاءهُمْ وَمَـــنْ أَضَـــلُّ مِمَّ

مـن"وقوله )٢٨(}بِغَیْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ 

فهـوفیـهلـیسمـاهـذاأمرنافيأحدث

  .)٢٩("رد

  :أساس الحاكمیـة/ المطلب الثالث

بــــــــان لنــــــــا فیمــــــــا تقــــــــدم معنــــــــى 

ونها غیــر أن ذلــك لا الحاكمیــة ومضــم

یكفـــــي لمعرفـــــة مكانـــــة الحاكمیـــــة فـــــي 

منظومــة الأحكــام الشــرعیة الإســلامیة، 

ولــذلك لا بــد مــن تحدیــد الأســاس الــذي 

تبنى علیه الحاكمیة في الإسـلام، وهـو 

موضــوع الدراســة فــي هــذا المطلــب، إذ 

یقسّــــــــــم فقهــــــــــاء المســــــــــلمین الشــــــــــریعة 

الإســــــلامیة إلــــــى الأحكــــــام الإعتقادیــــــة 

عملیــة ویشــمل القســم الأول والأحكــام ال

كل مسائل الإیمان الغیبیة، فیما یتعلق 

القســــم الثــــاني بتبیــــان الكیفیــــة والهیئــــة 

التي تتم بها السنن والفرائض للعبادات 

  .)٣٠(والمعاملات

وما یتعلق بموضوع البحث هـو 

قســـم الاعتقـــادات، فكـــل مـــا یـــدخل فـــي 

هــــــذا القســــــم مــــــن موضــــــوعات إیمــــــان 

توحید االله، غیبیة تدعو بمجموعها إلى

لــذلك تســمى العقیــدة الإســلامیة عقیــدة 

التوحیـــد وهـــي العقیـــدة التـــي دعـــا إلیهـــا 

ـــــیهم  الأنبیـــــاء والرســـــل علـــــى نبینـــــا وعل

الصــــــلاة والســــــلام، ویقصــــــد بالتوحیــــــد 

ابتـــــداءً إفـــــراد االله بالربوبیـــــة وإخـــــلاص 

العبـــادة لـــه وإثبـــات مـــا لـــه مـــن أســـماء 

وصـــــــــــــفات، إذ درج اغلـــــــــــــب فقهـــــــــــــاء 

ى هذا التعریف علـى المسلمین بناء عل

تقســیم عقیــدة التوحیــد إلــى ثلاثــة أقســام 

موضــوع (، إذ تعــد الحاكمیــة )٣١(رئیســة

إحـــدى الركـــائز المهمـــة لتلـــك ) البحـــث

  :الأقسام وكالتالي

أقســـام عقیـــدة التوحیـــد ـ / أولاً 

تتضــــمن هــــذه العقیــــدة توحیــــد االله فــــي 

ربوبیتــه وإلوهیتــه وفــي أســمائه الحســنى 

  :وصفاته العلیا وكما یلي

توحیــد الربوبیــة ـ ویقصــد بـــه 

الإیمان بأن االله موجود وأنه خـالق كـل 

شــــيء ومالكــــه ومــــدبره، وأنــــه المهــــیمن 

علیـــــه وأنـــــه المحیـــــي والممیـــــت النـــــافع 

، ودلیــــل ذلــــك قولــــه تعــــالى )٣٢(الضــــار

وقولــــه )٣٣(}الْحَمْــــدُ للـّـــهِ رَبِّ الْعَــــالَمِینَ {
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اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَـيْءٍ وَهُـوَ عَلَـى {تعالى 

.)٣٤(}لِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ كُ 

توحید الإلوهیـة ـ وهـو إفـراد االله 

في جمیـع العبـادات مـن طاعـة ومحبـة 

وخـــــوف ورجـــــاء ورغبـــــة ورهبـــــة وإنابـــــة 

وتوكـــل ودعـــاء وصـــلاة وصـــیام وغیـــر 

ذلك، فلا یجـوز أن تصـرف أیـة عبـادة 

وَمَــــا {لغیــــر االله، كمــــا قــــال االله تعــــالى 

نــسَ إِلاَّ لِ  ) ٣٥(}یَعْبُــدُونِ خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالإِْ

وهـــــذا القســـــم مـــــن التوحیـــــد هـــــو الـــــذي 

حصــــلت فیــــه الخصــــومة بــــین الرســــل 

والأنبیــــاء وأتبــــاعهم مــــن أهــــل التوحیــــد 

.)٣٦(وبین المعاندین من أهل الشرك

توحید االله في أسـمائه وصـفاته 

وهــــذا القســــم مــــن التوحیــــد یتضــــمن -

ــــــه الــــــرب عــــــن مشــــــابهة صــــــفات  تنزی

المخلــوقین، والإیمــان بكــل اســم وصــفة

أثبتها االله لنفسه أو أثبتها له رسوله 

على الوجه اللائق بجلاله، وهذا القسـم 

من التوحیـد وقـع الشـقاق فیـه بـین أهـل 

السنة والجماعة وبین الفرق الإسـلامیة 

.)٣٧(الأخرى

ثانیـــاً ـ مكانــــة الحاكمیـــة فــــي 

العقیدة الإسلامیة ـ إن الباحث في هذا 

الموضــــــوع یجــــــد نفســــــه فــــــي مســــــاحة 

مس فیها تطابقـا فـي الحـدود مشتركة یل

بـین العقیـدة الدینیـة والعقیـدة السیاسـیة، 

ـــــــــك لأن الرســـــــــالة  ـــــــــة فـــــــــي ذل ولا غراب

الإسلامیة قد أقامت ارتباطا وثیقـا بـین 

الدین والدولة على النحـو الـذي نظمـت 

فیــــه العلاقــــة بــــین الخــــالق والمخلــــوقین 

  .)٣٨(حكاما كانوا أو محكومین
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ولـــــــــذا كانـــــــــت الحاكمیـــــــــة مـــــــــن 

ت التـــي اســـتأثرت البـــاحثین الموضـــوعا

فـــي مجـــالي العقیـــدة والفكـــر السیاســـي، 

ولمــــا كانــــت الحاكمیــــة تعتنــــي بــــالحق 

المطلــــق فــــي الأمــــر والنهــــي بالتحلیــــل 

والتحریم، فهي بذلك تعد ركیزة أساسیة 

في توحید الإلوهیة، لأن طاعة االله في 

أوامــره ونواهیــه وتحكــیم شــرعه تعــد مــن 

مســلم أهــم العبــادات التــي یتقــرب بهــا ال

إلــى ربــه، ولــذا فــلا ســبیل لمنازعــة االله 

في حقـه بالتشـریع، وبخلافـه لا یتحقـق 

وَإِنَّ {توحیـــــــــد الإلوهیـــــــــة قـــــــــال تعـــــــــالى 

ـــــــــآئِهِمْ  ـــــــــى أَوْلِیَ ـــــــــیَاطِینَ لَیُوحُـــــــــونَ إِلَ الشَّ

لِیُجَـــــــــــــادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُـــــــــــــوهُمْ إِنَّكُـــــــــــــمْ 

مَا تَعْبُدُونَ {وقال تعالى )٣٩(}لَمُشْرِكُونَ 

یْتُمُوهَا أَنــــتُمْ مِــــن  دُونـِـــهِ إِلاَّ أَسْــــمَاء سَــــمَّ

ــهُ بِهَــا مِــن سُــلْطَانٍ  ــا أَنــزَلَ اللّ وَآبَــآؤُكُم مَّ

إِنِ الْحُكْــــمُ إِلاَّ لِلـّـــهِ أَمَــــرَ أَلاَّ تَعْبُــــدُواْ إِلاَّ 

إِیَّاهُ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثـَرَ النَّـاسِ 

  . )٤٠(}لاَ یَعْلَمُونَ 

لا شـــك فیـــه إن أســـاس إن ممـــا 

التفریق بین الإیمان والكفر هـو الرضـا 

بــــاالله ربــــا وبالإســــلام دینــــا وبمحمــــد 

وإذا تقـــرر ذلـــك یجـــب )٤١(نبیـــا ورســـولا

  :تحدید الحقائق التالیة

 إن الرضا باالله ربا لا یتحقق

بمجـرد الإقــرار بوجـود الــرب أو الإقــرار 

له بصفات الخلق والـرزق والتـدبیر فقـد 

یــــع الخلــــق علــــى الإقــــرار فطــــر االله جم

بذلك، حتى أن المشركین الـذین جعلـوا 

الله شـریكا فــي العبـادة یقــرون بـذلك ولــم 

إلا أن . ینكـــره إلا النـــزر الیســـیر مـــنهم

إقــرارهم هــذا لــم یــنفعهم فــي النجــاة مــن 

الشــــرك ولــــم یثبــــت لهــــم الإســــلام قــــال 

قُــل لِّمَــنِ الأَْرْضُ وَمَــن فِیهَــا إِن {تعــالى 

سَــیَقُولُونَ لِلَّــهِ قُــلْ أَفَــلاَ نَ كُنــتُمْ تَعْلَمُــو 

ــــــذَكَّرُونَ  قـُـــــلْ مَــــــن رَّبُّ السَّــــــمَاوَاتِ تَ

سَیَقُولُونَ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 

قُــــلْ مَــــن بِیَــــدِهِ لِلَّــــهِ قُــــلْ أَفَــــلاَ تَتَّقُــــونَ 

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُـوَ یُجِیـرُ وَلاَ یُجَـارُ 

سَـیَقُولُونَ لِلَّـهِ مْ تَعْلَمُـونَ عَلَیْهِ إِن كُنـتُ 

بَلْ أَتَیْنَـاهُم بِـالْحَقِّ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ 

وَلَــئِن {وقــال تعــالى )٤٢(}وَإِنَّهــُمْ لَكَــاذِبُونَ 

ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  ــــنْ خَلَــــقَ السَّ سَـــأَلْتَهُم مَّ

ـــــولُنَّ اللَّـــــهُ  ـــــمْسَ وَالْقَمَـــــرَ لَیَقُ رَ الشَّ وَسَـــــخَّ

زْقَ لِمَـن ؤْفَكُونَ فَأَنَّى یُ  اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّ
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یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَـهُ إِنَّ اللَّـهَ بِكُـلِّ 

ـــن نَّـــزَّلَ شَـــيْءٍ عَلِـــیمٌ  وَلَـــئِن سَـــأَلْتَهُم مَّ

ــمَاءِ مَــاءً فَأَحْیَــا بِــهِ الأَْرْضَ مِــن  مِــنَ السَّ

دُ لِلَّـــهِ بَعْــدِ مَوْتِهَــا لَیَقـُـولُنَّ اللَّـــهُ قُــلِ الْحَمْــ

وبالتالي فإن )٤٣(}بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ 

الرضا باالله ربا یقتضي إضافة إلـى مـا 

تقـــــــدم إفـــــــراد االله تعـــــــالى فـــــــي العبـــــــادة 

بالطاعــة والانقیــاد والاستســلام والمحبــة 

وَمَا أُمِرُواْ {والخوف والرجاء قال تعالى 

ـهَ إِلاَّ هُـــوَ إِلاَّ لِیَعْبُـــدُواْ إِلَهـــاً وَاحِـــداً لاَّ إِلَـــ

ومن ثم فإن )٤٤(}سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ 

مــن مقتضــیات الرضــا بــاالله ربــا الرضــا 

بحاكمیتـــــــــه فـــــــــي التحلیـــــــــل والتحــــــــــریم 

.والتشریع ولا مجال لمنازعته في ذلك

 إن الرضـــا بالإســـلام دینـــا لا

یتحقــــــق إلا بالرضــــــا بجمیــــــع الأحكــــــام 

الشــرعیة ســواء مــا تعلــق منهــا بالعقائــد 

یبیـة أو العبـادات أو المعـاملات ،إذ الغ

لا فرق بین ما تعلق منها بالسیاسة أو 

بالقضـــاء أو غیـــر ذلـــك فـــلا فـــرق بـــین 

ــــــلاَةَ وَآتــُــــواْ {قولــــــه تعــــــالى  وَأَقِیمُــــــواْ الصَّ

كَاةَ وَارْكَعُـواْ مَـعَ الـرَّاكِعِینَ  وقولـه )٤٥(}الزَّ

بَــــا {تعــــالى  مَ الرِّ وَأَحَــــلَّ اللّــــهُ الْبَیْــــعَ وَحَــــرَّ

بِّهِ فَـانتَهَىَ فَلَـهُ فَمَ  ن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ

ــــهِ وَمَــــنْ عَــــادَ  مَــــا سَــــلَفَ وَأَمْــــرُهُ إِلَــــى اللّ

فَأُوْلَــــــــئِكَ أَصْـــــــحَابُ النَّـــــــارِ هُـــــــمْ فِیهَـــــــا 

الزَّانِیَـــــةُ {أو قولـــــه تعــــالى )٤٦(}خَالِــــدُونَ 

نْهُمَـــا مِئَـــةَ  وَالزَّانِـــي فَاجْلِـــدُوا كُـــلَّ وَاحِـــدٍ مِّ

ـــي دِیـــنِ جَلْـــدَةٍ وَلاَ  ـــةٌ فِ  تَأْخُـــذْكُم بِهِمَـــا رَأْفَ

ــــــوْمِ  ــــــونَ بِاللَّــــــهِ وَالْیَ ــــــتُمْ تُؤْمِنُ اللَّــــــهِ إِن كُن

ـــــنَ  الآْخِـــــرِ وَلْیَشْـــــهَدْ عَـــــذَابَهُمَا طَائِفَـــــةٌ مِّ

ـــؤْمِنِینَ  فكـــل ذلـــك قـــرآن واجـــب )٤٧(}الْمُ

.الإتباع

 إن الرضــــا بمحمــــد   نبیــــا

ورســولا لا یتحقـــق إلا بالإنقیـــاد الكامـــل 

ه والتســـلیم المطلـــق إلیـــه، فـــلا یُتلقـــى لـــ

الهـــدى إلا منـــه ولا یُحـــاكم إلا إلیـــه ولا 

یُرضــى بحكــم غیــره ولا یُقَــدم قــول علــى 

یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـوا لاَ {قوله قال تعالى 

تَرْفَعُـوا أَصْـوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَـوْتِ النَّبِــيِّ وَلاَ 

ضِــــــكُمْ تَجْهـَــــرُوا لَـــــهُ بِـــــالْقَوْلِ كَجَهْـــــرِ بَعْ 

ــــــبَعْضٍ أَن تَحْــــــبَطَ أَعْمَــــــالُكُمْ وَأَنــــــتُمْ لاَ  لِ

فــإذا كــان رفــع أصــواتهم ")٤٨(}تَشْــعُرُونَ 

فـــــوق صـــــوته ســـــببا لحبـــــوط أعمـــــالهم 

فكیــف بتقــدیم آرائهــم وعقــولهم وأذواقهــم 

وسیاساتهم ومعـارفهم علـى مـا جـاء بـه 
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؟ ألــــیس هــــذا أولــــى أن یكــــون محبطــــا 

وعند ذلك لا مناص من )٤٩("لأعمالهم

لقــــول أن الرضــــا بــــاالله ربــــا وبالإســــلام ا

نبیــــــا ورســــــولا مــــــن دینــــــا وبمحمــــــد 

مستلزمات العقیدة الإسلامیة، وأن هـذا 

الرضـــــــا یســـــــتلزم فیمـــــــا یســـــــتلزمه مـــــــن 

  .بحاكمیة اهللالتسلیم واجبات 

  :خصائص الحاكمیة/  المطلب الرابع

ممــــــــــا تقــــــــــدم یتضــــــــــح لنــــــــــا أن 

الحاكمیـــــة تعنـــــي العلـــــو والهیمنـــــة فـــــي 

قتضـــــاها فـــــي العقیـــــدة التشـــــریع، وأن م

الإســـــلامیة یســـــتلزم الخضـــــوع الكامـــــل 

للشـــــریعة الإســـــلامیة، ولا یتحقـــــق هـــــذا 

الخضــــــوع إلا بتحكـــــــیم شـــــــرع االله فـــــــي 

مختلـــــــــف نـــــــــواحي الحیـــــــــاة السیاســـــــــیة 

والاقتصــــادیة والاجتماعیـــــة، ولا یكـــــون 

ذلــــــك إلا بــــــالإقرار والتســــــلیم بالســــــلطة 

ولهـــــــذه الســـــــلطة فـــــــي )٥٠(المطلقـــــــة الله

ســــلامي مجموعـــــة الفكــــر السیاســــي الإ

مــن الخصــائص التــي تخــتص بهــا مــن 

  :دون غیرها من السلطات وهي

أولاً ـ العلاقـــة بالـــدین ـ إن 

الصــــفة الممیــــزة للحاكمیــــة فــــي الفكــــر 

السیاســي الإســلامي تتجســد فــي بعــدها 

العقائــدي فــي الــدین الإســلامي، وذلــك 

لأن الغایــة منهــا إخــلاص العبودیــة الله 

بتحكــــــــیم شــــــــرعه وهــــــــذا مــــــــا یكســــــــب 

كمیــة فــي الإســلام الطــابع التعبــدي الحا

للأفــــراد حكامــــا ومحكــــومین، وهــــو مــــا 

تمتاز به عن نظریة السیادة فـي الفكـر 

السیاسي الوضعي التي تجسـد العلاقـة 

النفعیــــــــــــة المحضــــــــــــة بــــــــــــین الحكــــــــــــام 

والمحكـــــومین، والمتمثلـــــة فـــــي الحفـــــاظ 

علـــى المجتمـــع الآمـــن وتحقیـــق الرضـــا 

وإشـــــــباع أكبـــــــر قـــــــدر مـــــــن الحاجـــــــات 

.)الدنیویة(

ثانیـــاً ـ الدیمومـــة ـ إن البعـــد 

العقائـدي للحاكمیــة یســبغ طابعــا قدســیا 

ینــــأى بالتشــــریع الإلهــــي مــــن أن یُنبَــــز 

بعـــدم الصـــلاحیة، وبالتـــالي فـــإن ثبـــات 

ذلـــــــك التشـــــــریع هـــــــو نتیجـــــــة الإقـــــــرار 

بمعصــومیته مــن الخطــأ والزلــل ،وعــدم 

قابلیتـــه للتغییـــر وهـــذا مـــا یعطـــي میـــزة 

وعیة الدیمومـــة والخلـــود لأســـاس المشـــر 

العلیـــا فـــي الدولـــة الإســـلامیة، وهـــو مـــا 

یمیزهــا عـــن نظریـــة الســیادة فـــي الفكـــر 
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السیاســـــــي الوضـــــــعي، إذ أن الأوامـــــــر 

ـــــا  والنـــــواهي المكونـــــة للمشـــــروعیة العلی

.فیها تتغیر بتغیر الأهواء والرغبات

ثالثــــاً ـ العلویــــة ـ فــــالإقرار 

بحاكمیــة االله یســتلزم تحكــیم شــرعه فــي 

یعنــــــي مختلــــــف نــــــواحي الحیــــــاة ممــــــا

خضوع النظام القانوني بأكمله للتشریع 

ــي قــــال تعــــالى ــــةُ اللـّـــهِ هِــــيَ {الإلهــ وَكَلِمَ

وصــــفة )٥١(}الْعُلْیَــــا وَاللّــــهُ عَزِیــــزٌ حَكِــــیمٌ 

العلویـــة لقواعـــد هــــذا التشـــریع مســــتمدة 

بمعنــى أنهــا غیــر ) توقیفیــة(مــن كونهــا 

قابلـــــة للنســـــخ والتعـــــدیل بعـــــد انقطـــــاع 

ة ، فكــــل الســــلطات المســــتمد)٥٢(الــــوحي

من هـذا التشـریع فـي الدولـة الإسـلامیة 

تعجـــــز عـــــن إقـــــرار أي تعـــــدیل لقواعـــــد 

التشریع الإلهي، وهو ما یكسبها علویة 

.تسمو بها على غیرها من القواعد

رابعــاً ـ العمومیــة ـ بمعنــى أن 

حاكمیة االله تعم كـل نـواحي الحیـاة بـلا 

اسـتثناء، وبالتـالي فـإن النظـام القـانوني 

تـــــداءً مـــــن أعلـــــى للدولـــــة الإســـــلامیة اب

قاعــــــدة دســــــتوریة فمــــــا دون یجــــــب أن 

یــرتبط بقواعـــد التشـــریع الإلهـــي برابطـــة 

الخضــــــــوع والتبعیــــــــة، وبالتــــــــالي فــــــــإن 

التشـــریع الإلهـــي یجـــب أن یكـــون فـــوق 

كــــــل الشــــــرائع والأنظمــــــة ،وإلا فكیــــــف 

یمكـــــن أن نتصـــــور أن القـــــرآن الكـــــریم 

یهــــیمن علــــى جمیــــع الكتــــب الســــماویة 

االله وهـــي فـــي الأصـــل منزلـــة مـــن عنـــد

ولا یكـــــــــون مهیمنـــــــــا علـــــــــى الدســـــــــاتیر 

والقــــوانین الوضــــعیة وهــــي مــــن صــــنع 

ـــــا إِلَیْـــــكَ {قـــــال تعـــــالى ! البشـــــر ؟ وَأَنزَلْنَ

الْكِتَـــابَ بِـــالْحَقِّ مُصَـــدِّقاً لِّمَـــا بَـــیْنَ یَدَیْـــهِ 

مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَـاحْكُم بَیْـنَهُم 

ـــعْ  ـــهُ وَلاَ تَتَّبِ ـــا بِمَـــا أَنـــزَلَ اللّ أَهْـــوَاءهُمْ عَمَّ

.)٥٣(}جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ 

خامسـاً ـ الإطـلاق ـ  بمعنـى أن 

حاكمیة االله في الدولة الإسلامیة یجب 

أن لا تُقیّــد بقیــود أو تحــدد بحــدود قــال 

لِلَّـــهِ الأَْمْـــرُ مِـــن قَبْـــلُ وَمِـــن بَعْـــدُ {تعـــالى 

  .)٥٤(}وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 

یـة ـ فالحاكمیـة سادسـاً ـ الوحدان

)٥٥(مـــــــا هـــــــي إلا إفـــــــراد االله بالتشـــــــریع

وبالتالي لا یجوز للدولـة الإسـلامیة أن 

تشـــــرك مـــــع االله جهـــــة أخـــــرى فـــــردا أو 
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وَلاَ {جماعــة وتتحــاكم إلیهــا قــال تعــالى 

  .)٥٦(}یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً 

  المبحث الثاني

  أساس شرعیة السلطة في الإسلام

إذا كـــــان التســـــلیم بحاكمیــــــة االله

یعــــد مــــن المقومــــات الأساســــیة للدولــــة 

لالإسلامیة فـإن ذلـك یقـود إلـى التسـاؤ 

عــن الأســاس الــذي تبنــى علیــه طاعــة 

المســلمین لحكــامهم، والحــد الــذي تقــف 

عنـــــــده تلـــــــك الطاعـــــــة، ولتبیـــــــان ذلـــــــك 

ســــــتكون دراســــــتنا فــــــي هــــــذا المبحــــــث 

مقســـــمة إلـــــى أربعـــــة مطالـــــب ســـــیكون 

الأول منهــــا مخصصــــا لتأصــــیل فكــــرة 

المشـــروعیة، والثـــاني لتحدیـــد الشـــرعیة و 

ـــــــــــدة  العلاقـــــــــــة بـــــــــــین الشـــــــــــرعیة والعقی

الإســـــــلامیة، والثالـــــــث لتحدیـــــــد الســـــــند 

الشرعي لطاعة الحكام، والرابع لتحدیـد 

ســـــــــمات الشـــــــــرعیة الإســـــــــلامیة ومـــــــــا 

  .یضادها

التأصیل النظري لفكرة / المطلب الأول

  :الشرعیة والمشروعیة

مـــن الممكـــن أن تحلیـــل العلاقـــة 

ســــــلطة السیاســــــیة التــــــي تــــــربط بــــــین ال

والأفراد في كل دولة إلى أمر وطاعة، 

والقــــدرة التــــي یمتــــاز بهــــا الحكــــام فــــي 

توجیــه الأوامــر إلــى الأفــراد مبنیــة علــى 

مــــؤهلات خاصــــة علمیــــة، اقتصــــادیة، 

اجتماعیــــة، دینیــــة أو حتــــى مادیــــة، إذ 

یمكـن إدراك هـذه القـدرة بأثرهـا المتمثـل 

بقوة الإرغام التي یمارسها الحكـام عنـد 

  .تناع الأفراد عن الطاعةام

ومــــــا یعنینــــــا هنــــــا هــــــو واجــــــب 

الطاعة الذي یلتزم به الأفـراد مختـارین 

أو مكــــــــرهین، فكیــــــــف یمكــــــــن معرفــــــــة 

ورصـد المتغیـرات التـي تطـرأ علـى هــذا 

الواجـــب ؟ هـــل یمكـــن القـــول أن الـــدور 

المهــم الــذي تقــوم بــه الســلطة فــي حفــظ 

النظام یفرض واجب الطاعة أیا كانـت 

ا كانــــــــت طریقــــــــة تلــــــــك الســــــــلطة وأیــــــــ

ممارســــتها ؟ إن التســــلیم بــــذلك یعطــــي 

للأفراد وصفا اضطراریا داهماً فـي كـل 

مكــــــان وزمــــــان یــــــدفعهم إلــــــى الطاعــــــة 

إلا أن هـــذا التصـــور !! والطاعـــة فقـــط 

ـــــى قبـــــول كـــــل أنـــــواع الحكـــــم  یـــــؤدي إل

القائمــــــــة مــــــــا دامــــــــت أنهــــــــا موجــــــــودة 

وعنــدها ســتكون كــل الحكومــات بــلا !!
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تقـــــوم اســـــتثناء واجبـــــة الطاعـــــة لأنهـــــا

وهــــذا مــــا لا یمكــــن ! بعمــــل ضــــروري 

قبولـــــه، لـــــذا لا بـــــد مـــــن البحـــــث عــــــن 

الأســـــاس الـــــذي یرتكــــــز علیـــــه واجــــــب 

ـــــــراد لتبریـــــــر  الطاعـــــــة مـــــــن جهـــــــة الأف

طـــــــاعتهم، وفـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه فـــــــإن 

الأســــــاس ذاتــــــه تحتــــــاج إلیــــــه الســــــلطة 

  .لتبریر حقها في الأمر

) المشـترك(فتحدید هذا الأساس 

ن بـــین الحكـــام والمحكـــومین یكشـــف عـــ

مــدى شــرعیة هــذه الســلطة أو تلــك، إذ 

أن الســلطة التــي یعتقــد الأفــراد وجــوب 

طاعتها هي سلطة شرعیة في نظرهم ـ 

تعـد الشـرعیة "على أقل تقدیر ـ  ولذلك 

فـــــــي العلـــــــوم الاجتماعیـــــــة مـــــــن أعقـــــــد 

الأمور وأكثرهـا بلبلـة إذ یجـري الكشـف 

فهنــاك )٥٧("عــن العدیــد مــن الشــرعیات

قراطیـــــة شـــــرعیة إســـــلامیة وشـــــرعیة ثیو 

وأخــرى دیمقراطیــة، وســبب هــذا التعــدد 

هـــو تبـــاین المعتقـــدات التـــي یـــؤمن بهـــا 

الأفـــــراد والتـــــي یجعلـــــون منهـــــا معیـــــارا 

  . القیاس مدى خیریة السلطة ونجاعته

لـــذلك یمكـــن القـــول أن الشـــرعیة 

هــــــــــي تلــــــــــك الصــــــــــفة التــــــــــي یســــــــــعى 

المحكومـــــــــون إلــــــــــى إبقـــــــــاء حكــــــــــامهم 

متصفین بها، وفي الوقت نفسه یسـعى 

بها لكسـب رضـا اإلى أن یتحلو الحكام 

المحكــــومین، تلــــك الصــــفة التــــي تمثــــل 

حالـــة الاتفـــاق والانســـجام بـــین الســـلطة 

ومجموعـــة المعتقـــدات التـــي یـــؤمن بهـــا 

  .المحكومون

أمـا مـا یتعلـق بالمشـروعیة فهــي 

حالـــــة التوافـــــق بــــــین مـــــا یصـــــدر مــــــن 

علــى حــد ســواء مــن ) الســلطة والأفــراد(

ا أعمــال وتصــرفات وبــین القواعــد العلیــ

الآمـــــرة التـــــي تحكـــــم المجتمـــــع بأســـــره، 

وعنـــــــــــدها تكـــــــــــون الشـــــــــــرعیة أساســـــــــــا 

للمشـــــــروعیة لأن الشـــــــرعیة كثیـــــــرا مـــــــا 

تســتعمل للدلالــة علــى وصــف الســلطة 

في مصدرها بینما تستعمل المشروعیة 

للدلالـــة علـــى وصـــف مـــا یصـــدر منهـــا 

مـــن أعمــــال وتصـــرفات، إلا أنــــه ومــــع 

ذلـــــك فـــــإن كانـــــت الحالـــــة المثلـــــى فـــــي 

قق كلا الوصفین فإنـه المجتمع هي تح

لا یوجـــــد مـــــا یمنـــــع مـــــن تحقـــــق أحـــــد 
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الوصفین مـن دون الأخـر، فقـد تتحقـق 

الشـــرعیة لســـلطة مـــا إلا أن مـــا یصـــدر 

منهــــا مــــن تصــــرفات قــــد یكــــون فاقــــدا 

للمشروعیة، مع ملاحظـة أن الإصـرار 

علـــــى فقـــــدان صـــــفة المشـــــروعیة ربمـــــا 

یــــؤدي إلــــى زوال صــــفة الشــــرعیة مــــن 

خـرى قـد السلطة الحاكمـة، ومـن جهـة أ

لا تتصــف الســلطة الحاكمــة بالشـــرعیة 

ابتــداءً إلا أن تصــرفاتها تكتســب طــابع 

المشــروعیة، وهــذا مــا قــد یــؤدي بمــرور 

الوقـت إلـى أن تكتسـب السـلطة الصـفة 

  .)٥٨(الشرعیة

ولغـــــــــــــرض تحدیـــــــــــــد الجـــــــــــــذور 

التاریخیـــة لنشـــأة فكـــرة الشـــرعیة بشـــكل 

دقیـــــق یـــــرى الباحـــــث ضـــــرورة عـــــرض 

ى الموضـــــوع وفـــــق منهجیـــــة تقـــــوم علـــــ

تقســیمه إلــى قســمین، یخصــص القســم 

الأول منهـــا لبیـــان الشـــرعیة فـــي الفكـــر 

السیاســــــي الوضــــــعي، والآخــــــر لبیــــــان 

الشرعیة في الفكر السیاسـي الإسـلامي 

  -:وكالتالي

أولاً ـ الشـــــرعیة فـــــي الفكـــــر 

السیاسـي الوضـعي ـ لقـد مهـد انتصـار 

الســـلطة الزمنیـــة علـــى الســـلطة الدینیـــة 

ة القومیــة فـي أوربــا إلــى أن تكـون الدولــ

العلمانیة ذات السـیادة النمـوذج الأمثـل 

لنظـــام الحكــــم فیهــــا، إذ عمــــدت الــــدول 

القومیــــــة حدیثـــــــة النشـــــــأة آنـــــــذاك إلـــــــى 

احتكـــــــار أســـــــاس الشـــــــرعیة السیاســـــــیة 

ففـــي "والقانونیــة ومصــادرتها لصــالحها 

قفزة نوعیة غیر مسـبوقة جعلـت الدولـة 

مـــــن فكـــــرة الأمـــــن نبعـــــا هـــــائلا لتأكیـــــد 

لیهــا، فوظفــت مفهــوم الإحتیــاج الــدائم إ

الأمن توظیفا نفعیـا أضـحى معـه سـندا 

والأمـــر ذاتـــه حـــدث فـــي )٥٩("لشـــرعیتها

إحتكـــــــار القواعـــــــد القانونیـــــــة الحاكمـــــــة 

وذلــك بإضــعاف ســلطة الجماعــة علــى 

القانون من خلال تهمـیش دور العـرف 

بوصفه مصدرا للقاعدة القانونیـة إذ أن 

المجتمـــع هـــو مصـــدر القاعـــدة العرفیـــة 

ى إلى انحسار دور الأفراد ،وهذا ما أد

فـــــي صـــــناعة المشـــــروعیة التـــــي تقـــــوم 

، ورافـــــق ذلـــــك زوال )٦٠(علیهـــــا الدولـــــة

صــــفة القداســــة عــــن القاعــــدة القانونیــــة 

الحاكمة كونها لا تعدو أن تكون عملا 

إنسانیا خلاّقا یتجسد في تقنین وضعي 
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قابــل للخطــأ والصــواب والتطویــع الــدائم 

.لتلافي الأخطاء

قـــــد كـــــان ومـــــن ناحیـــــة أخـــــرى ل

رواج النظرة المادیة للحیاة منـذ عصـر 

النهضـــــة الأوربیـــــة نتیجـــــة نبـــــذ العقـــــل 

الجمعــي الأوربــي نزعــة الإعــراض عــن 

مبــــاهج الــــدنیا وحیــــاة التقشــــف وتحــــوَل 

إلــــى عقائــــد ذات نــــزوع دنیــــوي، صــــار 

معهـــــــا العمـــــــل للـــــــدنیا هـــــــو المطلـــــــب 

الأساسي في الحیاة، وهذا ما أدى إلـى 

ــــــــة فــــــــي ت لــــــــك انبعــــــــاث الــــــــروح الفردی

  .المجتمعات

ــــــن أن الحـــــــق  ـــــــرغم مـ ـــــــى ال وعل

الإلهــي فـــي الحكـــم كــان وســـیلة لتبریـــر 

شــــرعیة كثیــــر مــــن أنظمــــة الحكــــم فــــي 

إذ )٦١(أوربــا حتــى قیــام الثــورة الفرنســیة

لطالمـــــا حـــــاول أولئـــــك الحكـــــام إحیـــــاء 

، إلا )٦٢(نموذج الإمبراطوریة الرومانیـة

ـــــــك كـــــــان بمثابـــــــة  أن البقـــــــاء علـــــــى ذل

صـــــــور الســـــــباحة عكـــــــس التیـــــــار، فالت

اللادینــــي للحیــــاة كــــان قــــد تغلغــــل فــــي 

العقـــــــل الجمعـــــــي لتلـــــــك المجتمعـــــــات، 

وخاصـــــــة لـــــــدى النخـــــــب ذات التـــــــأثیر 

الفعال في مجرى الأحـداث مـن علمـاء 

ومفكــرین وتجــار، علــى نحــو بــات مــن 

العســیر تقبــل أي أســاس دینــي لشــرعیة 

" الحكـــــم، وســـــرعان مـــــا تحـــــول الأمـــــر

لتهـــــبط أســــــس الدولـــــة مــــــن ســـــند فــــــي 

انید فــي الأرض ولتبــدأ الســماء إلــى أســ

محـــــاولات تبریـــــر شـــــرعیتها تجـــــد فـــــي 

ـــــت  العقـــــل حـــــدا لهـــــا دون الغیـــــب فكان

  .)٦٣("نظریات العقد الاجتماعي

وبـــالرغم مـــن أن نظریـــات العقـــد 

الاجتمـــــــاعي تقـــــــوم علـــــــى فـــــــروض لا 

یمكن إثباتها واقعیا فإنها باتـت العقیـدة 

السیاســــــــــــــیة الحاكمــــــــــــــة فــــــــــــــي تلــــــــــــــك 

المجتمعـــــات، جاعلـــــة الأفـــــراد مصـــــدرا 

لشـــــرعیة الدولـــــة وهكـــــذا ینـــــزوي الـــــدین 

وتســـــتبعد الإرادة الإلهیـــــة عـــــن الأرض 

فــلا تعــد ســندا شــرعیا للدولــة ولا أساســا 

مرجعیـــا یـــأطر حركتهـــا، ویحـــل العقـــل 

البشــــري محلهــــا منفــــردا بتقریــــر أســــس 

حیاته وقیمها ، وكان مـن الطبیعـي أن 

یكـــون للدولـــة الیـــد الطـــولى فـــي ضـــبط 

  .ماعةالقواعد المرجعیة الحاكمة للج
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ومــا یجــدر ذكــره هنــا أن الدولــة 

القائمـــة علـــى الفلســـفة الوضـــعیة تتمتـــع 

بســــیطرة هائلــــة علــــى إطــــار الشــــرعیة، 

ــــــــي  ــــــــة الت وذلــــــــك لان الأجهــــــــزة الرقابی

تضـــــمن الشـــــرعیة وتحمیهـــــا وتســـــیطر 

علـــــى إطارهـــــا مـــــا هـــــي إلا مؤسســـــات 

داخـــــــل الهیكـــــــل البیروقراطـــــــي للدولـــــــة 

ممثلــة بــالأحزاب والجمعیــات والنقابــات 

ا مـــا یعطـــي للســـلطة مرونـــة فـــي ،وهـــذ

ـــــــــى بعـــــــــض  إضـــــــــفاء المشـــــــــروعیة عل

الأعمــال التــي فیهــا قــدر مــن التجــاوز، 

وذلــــك بتوســــیع الإطــــار المرجعــــي لهــــا 

لیحتویهــا شــرعا، فمــا علــى الســلطة إلا 

أن تستحصـــل القبـــول الجمعـــي للأفـــراد 

تجــاه مــا تقــوم بــه مــن أعمــال لتكتســب 

صـــــفة الشـــــرعیة ویكـــــون ذلـــــك بإقنـــــاع 

ــــــى تحقیــــــق المجتمــــــع أنهــــــا ت عمــــــل عل

.الصالح العام

ــــــــــى  أمــــــــــا الدولــــــــــة القائمــــــــــة عل

المرجعیة الدینیـة فتنعـدم المرونـة لـدیها 

في إضـفاء المشـروعیة علـى كثیـر مـن 

الأعمــــال وذلــــك لأن الســــلطة لا تملــــك 

ناصــیة الإطــار المرجعــي الــذي یعطــي 

، فإذا كانـت الدولـة )٦٤(وصف الشرعیة

العلمانیـــــة تتـــــرك للعقـــــل البشـــــري ومـــــا 

نفــــــس مهمــــــة تحدیــــــد إطــــــار تهــــــوى الأ

ــــــة تســــــلِّم  الشــــــرعیة فــــــإن الدولــــــة الدینی

بمعتقــدات غیبیــة تكفــل لوحــدها تحدیــد 

.الإطار الشرعي للدولة

ثانیــــاً ـ الشــــرعیة فــــي الفكــــر 

لقــــد جــــاء الــــدین -السیاســــي الإســــلامي

الإســـــلامي إلـــــى البشـــــریة لیهتـــــدي بـــــه 

الناس ویتحقق لهم النجاح والفلاح فـي 

ـــــــم یكـــــــن  ـــــــدنیا والآخـــــــرة، ول اعتنـــــــاق ال

المسلمین لهذا الـدین إلا إیمانـا بصـدق 

ــــــــه للفطــــــــرة البشــــــــریة  تعالیمــــــــه وموافقت

الســـلیمة التـــي فطـــر االله النـــاس علیهـــا، 

وبذلك تقوم المنظومـة الفكریـة للإسـلام 

علــى أصــل لا منــاص مــن تقریــره لكــل 

مــــن یعتنــــق هــــذا الــــدین، ویتمثــــل هــــذا 

الأصـــــل بالتســـــلیم بعبودیـــــة النـــــاس الله 

بوبیـــة، وبـــذلك یتحقـــق وتفـــرده بمقـــام الر 

البعـــــد الإلهـــــي للحیـــــاة الـــــدنیا وتتعـــــین 

الحیــاة الآخـــرة هـــدفا وغایــة أســـمى مـــن 

الحیاة الـدنیا، ویعـد هـذا الأصـل الـركن 

الــركین الــذي تنــتظم علیــه ســائر تعــالیم 
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الـــدین الإســـلامي مـــن عقائـــد وعبـــادات 

ـــــــــــى  ـــــــــــذلك كـــــــــــان عل ومعـــــــــــاملات، ول

المجتمعــات البشــریة التــي تریــد اعتنــاق 

أفـــــرادا وجماعـــــات أن تبتنـــــي الإســـــلام 

نظـــام حیاتهـــا وفـــق المنظومـــة الفكریـــة 

الإســـــــلامیة، وإلا فمـــــــا فائـــــــدة اعتنـــــــاق 

الـــــدین الإســـــلامي مـــــع عـــــزل تعالیمـــــه 

!! وإبعادها عنه

وإذا كانـــت الشـــرعیة فـــي الفكـــر 

السیاســـي الوضـــعي تقـــوم علـــى ســـیادة 

الدولــة وحاكمیتهــا المتمثلــة فــي تفردهــا 

تـــأبى باســـتعلائها الـــداخلي علـــى نحـــو 

معــه الخضــوع لغیــر مــا تنتجــه إرادتهــا 

بحیـث تتحـدد )٦٥(الذاتیـة مـن تصـرفات

شــرعیة الســلطة ومــا یصــدر عنهــا مــن 

أعمـــال بمقتضــــى اتفاقهـــا أو اختلافهــــا 

مـــع القبـــول الجمعـــي للإفـــراد المكـــونین 

للدولـــة، فـــإن الوضـــع شـــدید الإخـــتلاف 

فــــــــــي الفكــــــــــر السیاســــــــــي الإســــــــــلامي  

الى فبمقتضـــى ربوبیـــة االله ســـبحانه وتعـــ

واســــتعلائه یحكــــم حیــــاة عبــــاده لتكــــون 

، وعلیــه فــلا تعلــو )٦٦(كلمتــه هــي العلیــا

إرادةَ االله إرادةٌ وعندها تتأسس الشـرعیة 

الإسلامیة لا على أساس قناعة أغلبیة 

المجتمــع بــل علــى أســاس مــا تــدین بــه 

الســلطة مــن التــزام شــرع االله الــوارد فــي 

.الكتاب والسنة

ة الشـــــــرعیة وعقیــــــــد/ المطلـــــــب الثـــــــاني

  :التوحید

لمــا كــان الــدین الإســلامي یقــوم 

علـــى توحیـــد االله، فـــإن مـــن مســـتلزمات 

هــذا التوحیــد نفــي الإشــراك مــع االله فــي 

كـــــل شـــــيء، فینفـــــرد االله فـــــي التحلیـــــل 

ــــك مــــن أحكــــام  والتحــــریم ومــــا یتبــــع ذل

،وهـــذا حـــق خـــالص لـــه لا ینازعـــه فیـــه 

وَمَـــــا {أحـــــد ودلیـــــل ذلـــــك قـــــــوله تعـــــالى 

شَــــيْءٍ فَحُكْمُــــهُ إِلـَـــى اخْتَلَفْــــتُمْ فِیــــهِ مِــــن

لـَـــــهُ مَقَالِیــــــدُ {وقولــــــه تعــــــالى )٦٧(}اللَّــــــهِ 

زْقَ لِمَـــن  ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَبْسُـــطُ الـــرِّ السَّ

)٦٨(}یَشَــاءُ وَیَقْــدِرُ إِنَّــهُ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِــیمٌ 

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم {وقوله تعالى 

ـــهِ  ـــأْذَن بِ ـــمْ یَ ـــا لَ ـــنَ الـــدِّینِ مَ ـــوْلاَ مِّ اللَّـــهُ وَلَ

ـــــــــةُ الْفَصْـــــــــلِ لَقُضِـــــــــيَ بَیْـــــــــنَهُمْ وَإِنَّ  كَلِمَ

وقولـــه )٦٩(}الظَّـــالِمِینَ لَهـُــمْ عَـــذَابٌ أَلِـــیمٌ 

یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـواْ أَطِیعُـواْ اللـّهَ {تعالى 

ــــرِ مِــــنكُمْ  ــــي الأَمْ سُــــولَ وَأُوْلِ ــــواْ الرَّ وَأَطِیعُ
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دُّوهُ إِلَــى اللّــهِ فَــإِن تَنَــازَعْتُمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُ 

ــوْمِ  ــهِ وَالْیَ سُــولِ إِن كُنــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللّ وَالرَّ

ـــأْوِیلاً  ـــرٌ وَأَحْسَـــنُ تَ ـــكَ خَیْ )٧٠(}الآخِـــرِ ذَلِ

وهــذا مــا أكــدت علیــه جمیــع الرســالات 

ـــا {الســـماویة ودلیـــل ذلـــك قولـــه تعـــالى إِنَّ

أَوْحَیْنَـــــا إِلَیْـــــكَ كَمَـــــا أَوْحَیْنَـــــا إِلَـــــى نُـــــوحٍ 

ینَ مِــن بَعْــدِهِ وَأَوْحَیْنَــا إِلَــى إِبْــرَاهِیمَ وَالنَّبِیِّــ

وَإِسْــمَاعِیلَ وَإِسْــحَاقَ وَیَعْقُــوبَ وَالأَسْــبَاطِ 

وَعِیسَـــــــــى وَأَیُّـــــــــوبَ وَیُـــــــــونُسَ وَهَـــــــــارُونَ 

ولــذلك ) ٧١(}وَسُــلَیْمَانَ وَآتَیْنَــا دَاوُودَ زَبُــوراً 

یـــــرتبط مفهـــــوم الشـــــرعیة فـــــي الإســـــلام 

وسنة رسـوله بشرع االله الوارد في كتابه 

   ودلیــل ذلــك علــى ســبیل المثــال لا

ثـُمَّ جَعَلْنَـاكَ عَلَـى {الحصر قولـه تعـالى 

ـــــعْ  ـــــنَ الأَْمْـــــرِ فَاتَّبِعْهَـــــا وَلاَ تَتَّبِ شَـــــرِیعَةٍ مِّ

إِنَّـا {وقولـه )٧٢(}أَهْوَاء الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُـون

ــتَحْكُمَ بَــیْنَ  ــابَ بـِـالْحَقِّ لِ ــا إِلَیْــكَ الْكِتَ أَنزَلْنَ

اسِ بِمَــا أَرَاكَ اللّــهُ وَلاَ تَكُــن لِّلْخَــآئِنِینَ النَّــ

  .)٧٣(}خَصِیماً 

وقــد جــاء التحــذیر شــدیدا لحكــام 

المســلمین الــذین لا یلتزمــون بشــرع االله 

في أحكامهم، فتـارة یصـفهم االله بـالكفر 

وَمَـــن لَّـــمْ یَحْكُـــم بِمَـــا أَنـــزَلَ {قـــال تعـــالى 

وتــــارة )٧٤(}اللّــــهُ فَأُوْلَـــــئِكَ هُــــمُ الْكَــــافِرُونَ 

ــــن لَّــــمْ {یصــــفهم بــــالظلم قــــال تعــــالى وَمَ

یَحْكُــــــم بِمَــــــا أنــــــزَلَ اللـّـــــهُ فَأُوْلَـــــــئِكَ هُــــــمُ 

وبالفســـــق قـــــال تعـــــالى )٧٥(}الظَّـــــالِمُونَ 

ــهُ فَأُوْلَـــئِكَ { وَمَــن لَّــمْ یَحْكُــم بِمَــا أَنــزَلَ اللّ

وتــــارة ینفــــي عــــنهم )٧٦(}هُــــمُ الْفَاسِــــقُونَ 

ــــــكَ {الإیمــــــان قــــــال تعــــــالى  ــــــلاَ وَرَبِّ لاَ فَ

یُؤْمِنُـــــونَ حَتَّـــــىَ یُحَكِّمُـــــوكَ فِیمَـــــا شَـــــجَرَ 

ـــنَهُمْ ثــُـمَّ لاَ یَجِـــدُواْ فِـــي أَنفُسِـــهِمْ حَرَجـــاً  بَیْ

ا قَضَـیْتَ وَیُسَـلِّمُواْ تَسْـلِیماً  وقـال )٧٧(}مِّمَّ

سُـــولِ {تعـــالى  وَیَقُولُـــونَ آمَنَّـــا بِاللَّـــهِ وَبِالرَّ

ــنْهُم ــا ثــُمَّ یَتَــوَلَّى فَرِیــقٌ مِّ ــن بَعْــدِ وَأَطَعْنَ مِّ

وإذ )٧٨(}ذَلِـــــكَ وَمَـــــا أُوْلَئِـــــكَ بِــــــالْمُؤْمِنِینَ 

یبـــــین االله زیـــــف مـــــن یـــــدعي الإیمـــــان 

ویرید التحاكم إلى غیـر االله قـال تعـالى 

أَلَـمْ تـَرَ إِلَـى الَّـذِینَ یَزْعُمُـونَ أَنَّهـُمْ آمَنُـواْ {

ــــكَ  ــــكَ وَمَــــا أُنــــزِلَ مِــــن قَبْلِ بِمَــــا أُنــــزِلَ إِلَیْ

تَحَـــــاكَمُواْ إِلَـــــى الطَّـــــاغُوتِ یُرِیــــدُونَ أَن یَ 

وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَكْفُرُواْ بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ 

  .)٧٩(}أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً 

وقــــــــــــد وصــــــــــــف حكمهــــــــــــم    

أَفَحُكْــمَ الْجَاهِلِیَّــةِ {بالجاهلیــة قــال تعــالى 

یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمـاً لِّقَـوْمٍ 
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وبالكــــذب المفتــــرى علـــــى )٨٠(}قِنُــــونَ یُو 

وَلاَ تَقُولُـــواْ لِمَـــا تَصِـــفُ {االله قـــال تعـــالى 

أَلْسِــنَتُكُمُ الْكَــذِبَ هَــذَا حَــلاَلٌ وَهَــذَا حَــرَامٌ 

ـــــى اللـّــــهِ الْكَـــــذِبَ إِنَّ الَّـــــذِینَ  لِّتَفْتـَــــرُواْ عَلَ

ـــــــــــــهِ الْكَـــــــــــــذِبَ لاَ  ـــــــــــــرُونَ عَلَـــــــــــــى اللّ یَفْتَ

الله قـــــال وأنهـــــم مشـــــاقّون )٨١(}یُفْلِحُـــــونَ 

سُــولَ مِــن بَعْــدِ {تعــالى  وَمَــن یُشَــاقِقِ الرَّ

مَــا تَبَـــیَّنَ لَـــهُ الْهــُـدَى وَیَتَّبِـــعْ غَیْـــرَ سَـــبِیلِ 

الْمُــؤْمِنِینَ نُوَلِّــهِ مَــا تَــوَلَّى وَنُصْــلِهِ جَهَــنَّمَ 

وأنهـــــم متبعـــــون )٨٢(}وَسَـــــاءتْ مَصِـــــیراً 

فَإِن لَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَكَ {للهوى قال تعالى 

مْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَـلُّ فَاعْلَ 

ـنَ اللَّـهِ إِنَّ  مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِّ

وقال )٨٣(}اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

وَأَنِ احْكُــم بَیْــنَهُم بِمَــا أَنــزَلَ اللّــهُ {تعــالى 

هُمْ أَن یَفْتِنُـــوكَ وَلاَ تَتَّبِـــعْ أَهْـــوَاءهُمْ وَاحْـــذَرْ 

عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ 

فَــــــاعْلَمْ أَنَّمَــــــا یُرِیــــــدُ اللـّـــــهُ أَن یُصِـــــــیبَهُم 

ـــنَ النَّـــاسِ  بِـــبَعْضِ ذُنُـــوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِیـــراً مِّ

  .)٨٤(}لَفَاسِقُونَ 

وفي المقابل جاءت الأدلـة     

لتبـــــــــین أن ســـــــــبیل المـــــــــؤمنین الـــــــــذین

التوحیــــــــــد الله هــــــــــو الســــــــــمع اأخلصــــــــــو 

والطاعـــــة لحكـــــم االله وبـــــلا تــــــردد قـــــال 

وَمَــا كَــانَ لِمُــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَــةٍ إِذَا {تعــالى 

قَضَــى اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــراً أَن یَكُــونَ لَهُــمُ 

الْخِیَــــرَةُ مِــــنْ أَمْــــرِهِمْ وَمَــــن یَعْــــصِ اللَّــــهَ 

بِ  )٨٥(}ینــــاً وَرَسُــــولَهُ فَقَــــدْ ضَــــلَّ ضَــــلاَلاً مُّ

لأن المطلــوب مــن الرســول والأمــة هــو 

اتَّبِعُـــواْ مَـــا {إتبــاع شـــرع االله قـــال تعـــالى 

بِّكُــــمْ وَلاَ تَتَّبِعُــــواْ مِــــن  ــــن رَّ ــــیْكُم مِّ أُنــــزِلَ إِلَ

ـــــا تـَــــذَكَّرُونَ  ـــــیلاً مَّ ـــــهِ أَوْلِیَـــــاء قَلِ )٨٦(}دُونِ

وبــــذلك یتبــــین أن شــــرعیة الســــلطة فــــي 

الإســـــــلام مرتبطـــــــة بتحقیـــــــق القـــــــائمین 

ا التوحید الله ارتباط تلازم لا فكاك علیه

فیــــــه ولكــــــن تجــــــب ملاحظــــــة الأمــــــور 

  :التالیة

أولاً ـ إن الحاكمیــــة لا تكفــــي 

لاتخاذهـــا أساســـا لشـــرعیة الســـلطة فـــي 

الدولــة الإســلامیة، إذ أنهــا لا تعــدو أن 

تكــون شــرطا واحــدا مــن بــین مجموعــة 

من الشروط اللازمـة لتحقیـق الشـرعیة، 

ي ســــــائر إذ لا بــــــد مــــــن توحیــــــد االله فــــــ

العبادات وتوحیده فـي ربوبیتـه وأسـمائه 

وصفاته، فما فائدة تحكیم شرع االله في 

المعــــاملات التــــي تجــــري بــــین الأفــــراد 
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فیمـــا بیـــنهم وبـــین الأفـــراد والســـلطة إذا 

ــــــت الســــــلطة الحاكمــــــة ترتكــــــب أو  كان

تدعو لارتكاب أعمال شركیة في باقي 

! العبــادات تنــافي التوحیــد أو تنقصــه ؟

اء االله والبــــــــــراء مــــــــــن كــــــــــالولاء لأعــــــــــد

أو تقــدیم ! المســلمین أو تــدعو للســحر 

القــــرابین والنــــذور لغیــــر االله أو تعظــــیم 

التماثیـــل والنصـــب واتخاذهـــا مـــن دون 

أو الــدعوة لنشــر المــذاهب ! االله أنــدادا 

  .)٨٧(وغیر ذلك! الإلحادیة 

فعقیـــــــــدة التوحیـــــــــد فـــــــــي        

الإسلام كل لا یتجزأ، ولا ینفع الإیمـان 

وإنكـــار الجـــزء الآخـــر قـــال بجـــزء منهـــا 

أَفَتُؤْمِنُــــــــونَ بِــــــــبَعْضِ الْكِتَــــــــابِ {تعــــــــالى 

وَتَكْفـُـرُونَ بِــبَعْضٍ فَمَــا جَــزَاء مَــن یَفْعَــلُ 

ذَلِـــكَ مِـــنكُمْ إِلاَّ خِـــزْيٌ فِـــي الْحَیَـــاةِ الـــدُّنْیَا 

وَیَــوْمَ الْقِیَامَــةِ یُــرَدُّونَ إِلـَـى أَشَــدِّ الْعَــذَابِ 

ـ وقـال )٨٨(}ا تَعْمَلـُونَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ

وَأَنِ احْكُــم بَیْــنَهُم بِمَــا أَنــزَلَ اللّــهُ {تعــالى 

وَلاَ تَتَّبِـــعْ أَهْـــوَاءهُمْ وَاحْـــذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُـــوكَ 

عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ 

فَــــــاعْلَمْ أَنَّمَــــــا یُرِیــــــدُ اللـّـــــهُ أَن یُصِـــــــیبَهُم 

ـــنَ النَّـــاسِ بِـــبَعْضِ ذُنُـــوبِ  هِمْ وَإِنَّ كَثِیـــراً مِّ

.)٨٩(}لَفَاسِقُونَ 

ثانیــاً ـ إذا كــان إتیــان القــائمین 

علـــــى الســـــلطة بـــــأمور تنـــــافي التوحیـــــد 

یطعـــــن فـــــي شـــــرعیتهم حتـــــى یفقـــــدوها 

بــــــالمرة، فــــــإن إتیــــــانهم بــــــأمور تــــــنقص 

لا یفقدهم صـفة )٩٠(التوحید ولا تنقضه

الشــرعیة، وإنمــا یــنقص مــن شــرعیتهم، 

حالــــــــة الشــــــــرعیة الكاملــــــــة فهنــــــــاك إذاً 

ویمكــــن أن تتصــــف بهــــا الســــلطة فــــي 

الدولـــة الإســـلامیة عنـــدما یســـیر نظـــام 

الحكــــم فیهــــا علــــى منهــــاج النبــــوة بــــلا 

تغییر، وهي الحالة المثلى في الإسلام 

كمــــــا فــــــي عصــــــر الخلافــــــة الراشــــــدة، 

وإضــــافة إلــــى الشــــرعیة الكاملــــة هنــــاك 

شـــــرعیة ناقصـــــة، وهـــــي الصـــــفة التـــــي 

نظـــــام السیاســـــي یمكـــــن أن یكتســـــبها ال

الإســـلامي طالمـــا ظـــل القـــائمون علـــى 

الســــلطة فــــي دائــــرة الإســــلام، إلا أنهــــم 

، بمعنــى )٩١(لیســو علــى منهــاج النبــوة 

فـــي الـــدین مـــن البـــدع مـــا اأنهـــم أحـــدثو 

ینقــل وصــف نظــام الحكــم مــن الخلافــة 

الراشدة إلى الملك الجبري الذي یشـوبه 
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ومثــــال ذلــــك مــــا اعتــــرى )٩٢(الاســــتبداد

لإســلامي فــي العصــر مؤسســة الحكــم ا

الأمــوي والعصــر العباســي مــن غصــب 

  .)٩٣(للسلطة واستحواذ على الملك

السند الشرعي لطاعـة / المطلب الثالث

  :السلطة في الإسلام

لقــــد كــــان الخطــــر الــــذي أحــــدق 

بالخلافــة فــي أواخـــر العصــر العباســـي 

المتمثــــل فــــي محاولــــة تأســــیس ممالــــك 

وكیانـــات مســـتقلة لا تمـــت بصـــلة إلـــى 

ســــلامیة، یهــــدد بفــــت عضــــد الدولــــة الإ

النظــام السیاســي القــائم آنــذاك، مــا دفــع 

فقهـــــاء المســـــلمین إلـــــى التركیـــــز علـــــى 

) الخلیفـة(أهمیة رأس الدولة الإسلامیة 

حتى عـدوه الأسـاس الـذي یرتكـز علیـه 

، فـــــي محاولــــة مـــــنهم )٩٤(نظــــام الدولــــة

لــــرأب الصــــدع الــــذي اعتــــرى مؤسســــة 

الحكــم، ذلــك لأنهــم كــانوا ینظــرون إلــى 

ة علــى أنــه حــامي الــدین والقــائم الخلیفــ

بالشـــــــــریعة، وكـــــــــان فقهـــــــــاء السیاســـــــــة 

الشرعیة یُنَظِّرون إلى عـدم شـرعیة كـل 

ولایــة أو ســلطة لا تســتمد وجودهــا مــن 

الخلیفـة، وبالتـالي نفــي أي سـند شــرعي 

للطاعة، إذ عدّوا المحافظة على وحـدة 

الدولــة الإســلامیة الهــدف الأســمى فــي 

سبب في تلك المرحلة الحرجة، ولعل ال

ذلــــــك هــــــو لمواجهــــــة الإنحــــــدار الــــــذي 

تعرضت لـه مؤسسـة الخلافـة وضـعفها 

الشـــــــــــدید أمـــــــــــام ســـــــــــیطرة المؤسســـــــــــة 

  .العسكریة

إلا أن هــــــذا الموقـــــــف لـــــــم یـــــــدم 

طــویلا، فبعــد أن كــان فقهــاء المســلمین 

یرفضـــــون فكـــــرة تعـــــدد الأئمـــــة ویـــــرون 

ضــرورة وجــود إمــام واحــد یحكــم الدولــة 

ر الإسلامیة، أصبح المسلمون أمـام أمـ

واقـــع تتعـــدد فیـــه الإمـــارات المســـتقلة ، 

وهـــو مـــا جعلهـــم یتقبلـــون فكـــرة التعــــدد 

  .اضطراراً 

ویمكـــن القـــول أن اغلـــب فقهـــاء 

السیاســـة الشـــرعیة كـــانوا ینظـــرون إلـــى 

علــى أنهــا ) الخلافــة(الإمامــة العظمــى 

الأصـل الــذي یبنـى علیــه الحكـم ،حتــى 

جعلوهـــا محـــورا للدراســـات ذات الطـــابع 

ر إلــــى درجــــة السیاســــي، ووصــــل الأمــــ

، )٩٥(الإقتناع بأن الدین لا یقوم إلا بها

إذ لـم یكــن المســلمون قـد واجهــوا خطــر 
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طمـــس هـــویتهم الإســـلامیة قبـــل ذلـــك، 

فقــد كــان التــزام الخلیفــة بأحكــام الشــرع 

عنــد إدارة شــؤون المســلمین أمــرا مفرغــا 

  .منه

إلا أن خطـــــــــر تنحیـــــــــة أحكـــــــــام 

الشـــرع مـــن الحكـــم الجـــأ القســـم الآخـــر 

سـلمین إلـى التركیـز علـى من فقهاء الم

المقصــــود مــــن قیــــام ولایــــة الأمــــر فــــي 

المسلمین، وهو أن یكون الدین كلـه الله 

، )٩٦(وأن تكـــــون كلمـــــة االله هـــــي العلیـــــا

وبــــذلك لــــم تكــــن الإمامــــة عنــــد هــــؤلاء 

الفقهــاء مطلوبــة لــذاتها بــل هــي وســیلة 

  .لتحقیق الشرع الحنیف

ولعــل هــذا الموقــف كــان بمثابــة 

الأمـــــــة ردة فعـــــــل لمـــــــا تعرضـــــــت لـــــــه 

الإســـلامیة مــــن تنحیــــة لأحكــــام الشــــرع 

الإســــلامي بشــــكل تــــدریجي حتــــى بلــــغ 

ذلـــــــك أوجـــــــه عنـــــــدما أحكـــــــم المغـــــــول 

ســــــیطرتهم علــــــى مقــــــر الخلافــــــة فــــــي 

وأمـــــام هـــــذا الواقـــــع أصـــــبح )٩٧(بغـــــداد

التصـــــدي لخطـــــر تنحیـــــة الشـــــرع هــــــو 

الواجــب الملقــى علــى عــاتق المســلمین 

في تعاملهم مع حكامهم، وبـذلك تكـون 

ة ولیســـت مطلقـــة وقیـــدها الطاعـــة مقیّـــد

، وهــي )٩٨(أن تكــون فــي غیــر معصــیة

طاعــــــــة تابعــــــــة لطاعــــــــة االله ورســــــــوله 

یَــــا أَیُّهَــــا {ولیســــت مســــتقلة قــــال تعــــالى 

الَّـــــــذِینَ آمَنُـــــــواْ أَطِیعُـــــــواْ اللّـــــــهَ وَأَطِیعُـــــــواْ 

ویمكـن )٩٩(}الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِـنكُمْ 

للبـــــاحث أن یســــتخلص مجموعـــــة مــــن 

  :النتائج وهي

أولاً ـ إن التــزام شــرع االله الــوارد 

فـــــي كتابـــــه وســـــنة رســـــوله فـــــي الأمـــــر 

والنهـــي، هـــو طاعـــة الله وهـــذه الطاعـــة 

هــــــــــي بمعنــــــــــى العبــــــــــادة الله، والتــــــــــزام 

المســــلمین بشــــرع غیــــر االله مــــن أولــــي 

الأمـــر هـــو معصـــیة الله وطاعـــة لأولـــي 

الأمـــر، وهـــذه الطاعــــة بمعنـــى العبــــادة 

وهـــي بمثابـــة اتخـــاذهم أربابـــا مـــن دون 

ومـــــــن هـــــــذا طاعـــــــة الحكـــــــام ")١٠٠(االله

والرؤساء في تحكـیم القـوانین الوضـعیة 

المخالفــة للأحكــام الشــرعیة فــي تحلیــل 

الحــــــرام كإباحــــــة الربــــــا والزنــــــا وشــــــرب 

الخمــــــر ومســــــاواة المــــــرأة للرجــــــل فــــــي 

المیــراث وإباحــة الســفور والاخــتلاط أو 

... تحریم الحلال كمنع تعـدد الزوجـات
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قــوالهم ومــن ذلــك تقلیــد الفقهــاء بإتبــاع أ

المخالفـة للأدلـة إذا كانـت توافـق أهـواء 

  .)١٠١("بعض الناس وما یشتهونه

ثانیاً ـ إن طاعـة االله هـي طاعـة 

مطلقـــــة بــــــلا قیـــــد وبــــــلا شـــــرط، وهــــــي 

مقتضى التسلیم بحاكمیته، بینما تكون 

طاعة أولـي الأمـر سـواء أكـان والـدا أم 

زوجــا أم رئیســا هــي طاعــة مقیّــدة بــأن 

  .تكون في غیر معصیة

الثــاً ـ إن كــل مــا یــأمر بــه ث    

ولـــي الأمـــر إن كـــان مـــأمورا بـــه شـــرعا 

مــــن فعــــل واجــــب أو منــــدوب أو تــــرك 

محــــرم أو مكــــروه یجــــب امتثالــــه لأمــــر 

االله ورسوله ولأمر ولـي الأمـر، كـالأمر 

بالصـــــلاة والزكـــــاة والنهـــــي عـــــن الزنـــــا 

  .وشرب الخمور

رابعـاً ـ إن كـل مـا یـأمر بـه ولـي 

ي الأمــــر إن كــــان فــــي معصــــیة االله فــــ

تــرك واجــب أو فعــل محــرم فهــذا محــرم 

  .)١٠٢(لا طاعة فیه ویحرم امتثاله

خامسـاً ـ إن كـل مـا یـأمر بـه    

ولي الأمر إن لم یكن مأمورا بـه شـرعا 

ولا یتضمن معصیة فهذا تجب طاعته 

فلــو كنــا لا نطیــع ولاة الأمــور إلا " فیــه

بما أمر االله بـه ورسـوله لـم یكـن للأمـر 

 ورســوله بطـاعتهم فائــدة،لأن طاعـة االله

واجبـة ســواء أمــر بهــا ولاة الأمــر أو لــم 

  .)١٠٣("یأمروا بها

الشـــــرعیة الإســـــلامیة / المطلـــــب الرابـــــع

  :وما یضادها

أتضــح ممــا تقــدم أن ثمــة تباینــا 

جـــــذریا فـــــي المحتـــــوى  بـــــین الشـــــرعیة 

الإســــــلامیة والشــــــرعیة الوضــــــعیة، مــــــا 

یجعـــل مـــن الشـــرعیة الإســـلامیة تنفـــرد 

ها بخصائص مهمة تمتاز بها عن غیر 

  :وهذه الخصائص تتمثل في التالي

أولاً ـ الدولــة لیســت غایــة فــي 

في الوقت الذي كان فیـه الـدین -ذاتها

یعــد مطیــة تســتخدمها الســلطة لتحقیــق 

مصالحها في ظل الشرعیة الثیوقراطیة 

علـــى نحـــو أصـــبحت فیـــه الدولـــة غایـــة 

في ذاتها وتكـون للحكـام سـلطة روحیـة 

، على المحكومین لأن طـاعتهم مطلقـة

فـــــإن الشـــــرعیة الإســـــلامیة تتخـــــذ مـــــن 

الــدین أصـــلا وتجعـــل مــن الدولـــة فرعـــا 

لــه، وبالتــالي یكــون الــدین هــو المــتحكم 
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فـــــــــــــي ضـــــــــــــبط الســـــــــــــلطة والمحـــــــــــــدد 

  .)١٠٤(لشرعیتها

ثانیــــــاً ـ اخــــــتلاف مفهــــــوم 

المصـلحة ـ إن فكـرة الصـالح العـام فـي 

منظــور الفلســفة الوضــعیة وتحدیــدا فــي 

ــــــــى  الشــــــــرعیة الدیمقراطیــــــــة مبنیــــــــة عل

یـــــــــزتین أساســـــــــیتین، همـــــــــا زمنیـــــــــة رك

المصــلحة ومحــض دنیویتهــا، إذ تنفــرد 

القـوى السیاسـیة الفاعلــة فـي الدولـة فــي 

تحدیــد عناصـــر تلــك المصـــلحة، بینمـــا 

یكــــون الأمــــر علــــى خــــلاف ذلــــك فــــي 

المنظـــــور الشــــــرعي الإســــــلامي، إذ أن 

ـــــى مبـــــدأ لا  الصـــــالح العـــــام یرتكـــــز عل

یجـــوز الإخـــلال بـــه وهـــو إقامـــة الـــدین 

ه، وهــــــذا الهــــــدف ینــــــافي والتمكــــــین لــــــ

بطبیعتـــه التوقیـــت الزمـــاني مـــن جهـــة، 

ویعطــي بعــداً أخرویــاً للحیــاة الــدنیا مــن 

جهـــة ثانیـــة ،كمـــا أن الصـــالح العـــام لا 

ینضــــبط وفــــق أهــــواء القــــوى السیاســــیة 

العاملــة، بــل یتحــدد علــى هــدي قواعــد 

الشـرع فـي الاعتبـار والإلغـاء، وبالتــالي 

یفقـــــد النظــــــام السیاســــــي الحــــــاكم ســــــند 

  .)١٠٥(عیته إن هو تنكر لذلكشر 

ثالثــاً ـ مشــروعیة القــانون ـ إذا 

كانــــــــــت المشــــــــــروعیة فــــــــــي الأنظمــــــــــة 

الوضـــــعیة تكتســـــب بانتســـــاب القـــــوانین 

ـــــــة  ـــــــى المؤسســـــــات الرســـــــمیة المخول إل

بـــالتقنین مـــع مراعـــاة التسلســـل الهرمـــي 

للبنــاء القانوني،فــإن مشــروعیة القــوانین 

فــي النظــام السیاســي الإســلامي رهینــة 

إلــى قواعــد الشــرع،على نحــو بانتســابها 

یتعــین فیــه للقــول بمشــروعیة قــانون مــا 

قیامه تأسسا على الشرع الإلهـي، وهـذا 

بمقتضى التسلیم بحاكمیة االله وعبودیـة 

  . الخلق له

رابعـــاً ـ لا صـــراع بـــین الدولـــة 

والجماعة ـ إذ لم تكـن ممارسـة السـلطة 

فـــــي الـــــنظم الوضـــــعیة إلا تعبیـــــرا عـــــن 

طائفــة ـ (مصــالح جــزء مــن الجماعــة 

معینـة ) جـنس ـ عـرق ـ حـزب ـ طبقـة

مــن دون بــاقي أجــزاء الجماعــة، الأمــر 

الــــــذي أوجــــــد حــــــالا مــــــن التــــــوتر بــــــین 

الجماعة المحكومـة والسـلطة الحاكمـة، 

وهــــو صــــراع كــــان مبعثــــه مــــا تفرضــــه 

الســــــــلطة مــــــــن قــــــــیم تحقــــــــق مصــــــــالح 
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القــائمین علیهــا وحــدهم، والتــي تختلــف 

  .)١٠٦(عما یراه سائر أفراد الجماعة

لا أن الأمــــــر علــــــى خــــــلاف إ  

ذلك في ظل تحقق الشرعیة الإسلامیة 

التي حققت تصالحا تاریخیـا بـین الفئـة 

الحاكمـــــــــة والفئـــــــــة المحكومـــــــــة علـــــــــى 

المستویین النظري والتطبیقي، فبالنسبة 

للجانــب النظــري بــات التشــریع الإلهــي 

هو الضابط الذي یحدد حیـاة الجماعـة 

حكامـــا ومحكـــومین مـــن غیـــر اســـتفراد 

الحاكمــــــــــة أو تهمــــــــــیش للفئــــــــــة للفئــــــــــة 

المحكومــــة، لأن التشــــریع الإلهــــي هــــو 

المرجـــــع مـــــن قبـــــل ومـــــن بعـــــد، فمنـــــه 

یتشـــكل إطـــار المشـــروعیة العلیـــا الـــذي 

یحكــم عمــل الســلطة والأفــراد علــى حــد 

ســــــواء، وبالنســــــبة للجانــــــب التطبیقــــــي 

صـــار انصـــیاع الســـلطة لقواعـــد الشـــرع 

أمــــــــرا یقــــــــرر بشــــــــكل تلقــــــــائي طاعــــــــة 

وقـت نفسـه صـار الجماعة لهـا، وفـي ال

خروجهــــــا عــــــن هــــــذه القواعــــــد یعطــــــي 

للجماعــة حــق العصــیان وعــدم الطاعــة 

لهــــــا، فــــــلا دخــــــل للأهــــــواء والرغبــــــات 

القائمة على المصالح في هـذه العلاقـة 

  .المتكاملة

خامســاً ـ الثبــات ـ ومــن أهــم 

الخصـــائص التـــي تمتـــاز بهـــا الشـــرعیة 

الإســــلامیة هــــو ثبــــات الأحكــــام، وهــــذه 

قاعـــــــــدة الخصیصـــــــــة مســـــــــتفادة مـــــــــن 

التي یجب أن ) الإتباع وعدم الابتداع(

یــــــــــــــدین بهــــــــــــــا المســــــــــــــلمون حكامــــــــــــــا 

إن "ومحكـــومین، ودلیـــل ذلـــك قولـــه 

أفضـــــــل الهـــــــدي هـــــــدي محمـــــــد وشـــــــر 

الأمــــــــــــور محــــــــــــدثاتها وكــــــــــــل بدعــــــــــــة 

ولمـــــا كـــــان الأمـــــر عنـــــد )١٠٧("ضـــــلالة

تنـــــــازع المســـــــلمین هـــــــو الرجـــــــوع إلـــــــى 

فَـــــــإِن {التشــــــریع الإلهـــــــي قـــــــال تعـــــــالى 

ـــــى اللـّــــهِ تَنَـــــازَعْتُمْ فِـــــي شَـــــ يْءٍ فـَــــرُدُّوهُ إِلَ

ــوْمِ  ــهِ وَالْیَ سُــولِ إِن كُنــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللّ وَالرَّ

، )١٠٨(}الآخِرِ ذَلِكَ خَیْـرٌ وَأَحْسَـنُ تـَأْوِیلاً 

كــان ثبــات الأحكــام ســمة مــن الســمات 

المهمــــة للنظــــام السیاســــي الإســــلامي، 

وهــــذا الثبــــات فــــي الأحكــــام مــــرده إلــــى 

لا یتغیـــر ثبـــات التشـــریع الإلهـــي الـــذي 

بتغیـــــر الأهـــــواء كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي 

  .)١٠٩(النظم الوضعیة 
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سادســـاً ـ الشـــرعیة الإســـلامیة 

تقوم على وجـود منظـور أخلاقـي واحـد 

فـــــــــي المجتمـــــــــع، وهـــــــــذه الخصیصـــــــــة 

بمقتضـــى التســـلیم بحاكمیـــة االله وثبـــات 

التشـــریع الإلهـــي، بینمـــا تقـــوم الشـــرعیة 

الوضــــعیة وخاصــــة الدیمقراطیــــة منهـــــا 

حاولـــة فـرض منظــور علـى التصـدي لم

أخلاقــــي مشــــترك للجماعـــــة، لأن ذلــــك 

ینــافي الفكــرة الدیمقراطیـــة القائمــة علــى 

التعددیـــة وإعـــلان حیادیـــة الدولـــة تجـــاه 

، وعندها یمكـن أن تتحقـق )١١٠(الأدیان

الشــــرعیة الدیمقراطیــــة للســــلطة بمجــــرد 

تحقــق أغلبیــة الآراء والأهــواء، بینمــا لا 

ة تتحقــق الشــرعیة الإســلامیة لأي ســلط

مهمـــا بلغـــت الأغلبیـــة المؤیـــدة لهـــا إلا 

  .بتحقیق توحید االله

ســابعاً ـ الطــابع التعبــدي ـ لمــا 

كان ارتبـاط الشـرعیة الإسـلامیة بعقیـدة 

التوحیــــد ارتباطــــا وثیقــــا، كــــان الطــــابع 

التعبــدي فیهــا أمــرا لا یحتــاج إلــى مزیــد 

بیــــــــان، بمعنــــــــى أن الســــــــعي لتحقیــــــــق 

الشریعة الإسلامیة في نظام الحكم هو 

اجــــــب یقــــــوم بــــــه المســــــلمون حســــــب و 

طـــــاقتهم یقصـــــدون بـــــه صـــــلاح الـــــدنیا 

والآخــرة ویبتغــون بــه مرضــاة االله، فهــو 

عبـادة مــن العبـادات وهــو مـا تمتــاز بــه 

  .الشرعیة الإسلامیة عما سواها

  المبحث الثالث

  الحاكمیة في مواجهة السلطة

لا شــــــك أن تعریــــــف الحاكمیــــــة 

وتحدیــــد أســــاس الشــــرعیة قــــد بــــین لنــــا 

عــــــام الــــــذي یحــــــیط بحركــــــة الإطــــــار ال

الســــــــــــلطة فــــــــــــي النظــــــــــــام السیاســــــــــــي 

الإســلامي، وقــد اســتغرق توضــیح ذلــك 

المبحثـــین الســـابقین مـــن هـــذه الدراســـة، 

وقد لا یجد القارئ كثیر عنـاء فـي فهـم 

أو یجـب (الأساس النظري الذي یحكم 

الســـــــــــلطة فـــــــــــي الدولـــــــــــة ) أن یحكـــــــــــم

  .الإسلامیة

إلا أن الأمــر بخــلاف ذلــك عنــد 

الأمـــــــة تجـــــــاه محاولـــــــة رصـــــــد حركـــــــة

الســلطة، وأعنــي بحركــة الأمــة الموقــف 

الشــــرعي الــــذي یجــــب علــــیهم التزامــــه، 

فكما أن لكل فعل ردة فعل فإن موقـف 

الحكام من الأسـاس النظـري للمسـلمین 

في الإلتزام بأساس الشرعیة مـن عدمـه 
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هــــو بمثابــــة الفعــــل الــــذي ســــیتلقى ردة 

فعل معینة من المحكومین في الطاعة 

لتـــــــالي فـــــــإن تبـــــــاین أو العصـــــــیان، وبا

ــــــك الأســــــاس  مواقــــــف الحكــــــام مــــــن ذل

ســـیؤدي بالضـــرورة إلـــى تبـــاین مواقـــف 

  .المحكومین تجاههم

ولا یجــد الباحــث غضاضــة فــي 

أن یصــف الأســاس النظــري للمســلمین 

بنقطة الارتكاز والتـوازن لنظـام الحكـم، 

ولذلك فـإن مـن الضـروري عنـد البحـث 

فـــي هـــذا الموضـــوع تحدیـــد دور الأمـــة 

لسلطة، وضمانات تحقـق في ممارسة ا

الشـــــرعیة وأثـــــر تحققهـــــا وفقـــــدها وهـــــي 

  . محاور دراستنا في هذا المبحث

  

  المطلب الأول

  دور الأمة في ممارسة السلطة

إن البحـــث فـــي دور الأمـــة فــــي 

ممارســة الســلطة یهــدف بالأســاس إلــى 

تحدیــــــد مصــــــدر الســــــلطة فــــــي الدولــــــة 

الإســــــــلامیة والوقــــــــوف علــــــــى طبیعــــــــة 

ة بمـــن یـــزاول العلاقـــة التـــي تـــربط الأمـــ

الســـــلطة، إذ یمكـــــن مـــــن خـــــلال ذلـــــك 

تقـدیر حجـم الـدور الـذي تشـغله الأمــة، 

وعلـــى ذلـــك ســـتكون الدراســـة فـــي هـــذا 

المطلـــــب مقســـــمة إلـــــى ثلاثـــــة محـــــاور 

رئیســــة، ســــیكون المحــــور الأول منهــــا 

مخصصـــا لبیـــان طبیعـــة العلاقـــة بـــین 

الحـــاكم والأمـــة، فیمـــا ســـیكون المحـــور 

قـة الثـاني مخصصـا لبیـان طبیعـة العلا

التـــــي تـــــربط الأمـــــة بنوابهـــــا مـــــن أهـــــل 

الشــورى، فیمــا ســیكون المحــور الثالــث 

مخصصــا لتحدیــد مصــدر الســلطة فــي 

  .الإسلام

أولاً ـ مكانــة الحــاكم مــن الأمــة 

  .في النظام السیاسي الإسلامي

لقد اختلـف البـاحثون فـي مجـال 

السیاســـة الشـــرعیة فـــي تحدیـــد المكانـــة 

التـــــــي یشـــــــغلها الحـــــــاكم المســـــــلم وقـــــــد 

ســــمت آراؤهــــم إلــــى اتجاهــــات شــــتى انق

ســأحاول حصــرها وتبیــان الــراجح منهــا 

  .بإذن االله تعالى

 الرأي الأول ویـذهب إلـى أن

الحاكم المسلم ما هو إلا نائب عن االله 

عــز وجــل فــي الأرض لیســوس الرعیــة 

ویحكم بینهم بالعدل، وعمدة هذا الرأي 
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وَإِذْ قَـــالَ رَبُّـــكَ {مـــن الأدلـــة قولـــه تعـــالى 

ئِكَــــــــةِ إِنِّــــــــي جَاعِــــــــلٌ فِــــــــي الأَرْضِ لِلْمَلاَ 

الســـلطان ظـــل "وقولـــه )١١١(}خَلِیفـَــةً 

اللـه في الأرض فمـن أكرمــه أكـرم اللــه 

وممـن قــال )١١٢("ومــن أهانــه أهــان االله

)١١٣(بهـــــذا الـــــرأي الـــــرازي فـــــي تفســـــیره

ویُــــرد علــــى أصــــحاب )١١٤(والمــــودودي

  :هذا الرأي بالتالي

إن الـــنص القرآنـــي المســـتدل بـــه 

لـــق بموضـــوع الإســـتدلال، وذلـــك لا یتع

لأن االله عنــدما خاطــب الملائكــة بشــأن 

جعل خلیفة في الأرض فهو إشارة إلى 

خلـــق الإنســـان لعمارتهـــا ولـــیس للنیابـــة 

عنه، وذلـك لأن الخطـاب وقـع قبـل أن 

یكـــون هنـــاك حكـــام ومحكـــومین أصـــلا 

ویفهــم هــذا المعنــى مــن قــول الملائكــة 

هـَــا وَیَسْـــفِكُ أَتَجْعَـــلُ فِیهـَــا مَـــن یُفْسِـــدُ فِی{

فاستفســار الملائكــة یشــیر )١١٥(}الــدِّمَاء

إلـــى أن كلمـــة خلیفـــة تتعلـــق بذریـــة آدم 

)١١٦(ولـــــیس بالحـــــاكم أو الـــــرئیس فقـــــط

وقـــــد قـــــال بهـــــذا المعنـــــى الكثیـــــر مـــــن 

.)١١٧(المفسرین

كمـــــا أن الســـــوابق التاریخیـــــة لا 

تؤیـد هــذا الـرأي ،فقــد أنكـر الخلیفــة أبــو 

علــى أحــد الصــحابة بكــر الصــدیق 

لســـت خلیفـــة "داتـــه خلیفـــة االله فقـــال منا

.)١١٨("االله ولكن خلیفة رسول االله 

 الــرأي الثــاني ویــذهب إلــى أن

الحاكم المسلم هو نائـب عـن النبـي 

ــــن بهـــذا الــــرأي ابـــن  ومــــن أشـــهر القائلیـ

ـــــــدون فـــــــي مقدمتـــــــه الشـــــــهیرة ، )١١٩(خل

وینســـــــــب هـــــــــذا الـــــــــرأي كـــــــــذلك إلـــــــــى 

، ویُـــرد علـــى هـــذا الـــرأي )١٢٠(المـــاوردي

ــــــة رســــــول االله هــــــو أن مصــــــطلح خلیف

مجـــرد لقـــب خاطـــب بـــه الصـــحابة أبـــا 

.)١٢١(وانتهى بوفاتهبكر 

 ـــــــــث إن الحـــــــــاكم ـــــــــرأي الثال ال

المســلم نائـــب عـــن الحـــاكم الـــذي ســـبقه 

،ومــــن أشــــهر الــــدعاة لهــــذا الــــرأي ابــــن 

جریــــر الطبــــري ودلیلــــه فــــي ذلــــك هــــو 

المعنــى اللغــوي لكلمــة خلیفــة، فالخلیفــة 

هــــو مــــن یخلــــف غیــــره ویقــــوم بــــالأمر 

، ویُــــرد علــــى هــــذا الــــرأي أن )١٢٢(عــــدهب

المعنـــى الإصـــطلاحي لكلمـــة خلیفـــة لا 

یتفــق مــع المعنــى اللغــوي إلا فــي حالــة 
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تفـــــویض الخلیفـــــة القـــــائم غیـــــره للقیـــــام 

مقامــه حــال حیاتــه، أمــا بعــد وفاتــه فــلا 

، )١٢٣(یصــح تفــویض غیــره لكــي یخلفــه

إذ لـــــو جـــــاز ذلـــــك لكانـــــت ولایـــــة أمـــــر 

ة المســلمین ملكــا شخصــیا یتوارثــه الــولا

.وهذا ما لم یقل به احد

 ــــــــــع إن الحــــــــــاكم الــــــــــرأي الراب

المسلم نائب عن الأمة، وهذا مـا یقـول 

، )١٢٤(بــــه أكثــــر البــــاحثین المعاصــــرین

كمـــا ینســـبونه إلـــى شـــیخ الإســـلام ابـــن 

ـــــــة ـــــــك أن )١٢٥(تیمی ، وحجـــــــتهم فـــــــي ذل

التصــــرفات التــــي یقــــوم بهــــا الحــــاكم لا 

تكـــون عـــن شخصـــه إنمـــا تكـــون نیابـــة 

والي راع علــــى لأن الــــ"عــــن المســــلمین 

ولهــذا )١٢٦("النــاس بمنزلــة راعــي الغــنم

یبقى أثر تصـرف الحـاكم المسـلم قائمـا 

مســتمرا وإن مــات، كعقــد الذمــة والعهــد 

مـــــع أهـــــل الكتـــــاب فهـــــذا العقـــــد وغیـــــره 

صـــدر عـــن الحـــاكم بوصـــفه نائبـــا عـــن 

المســــــلمین، وإن لــــــم یكــــــن كــــــذلك لمــــــا 

ترتبــــــــــــت آثــــــــــــار التصــــــــــــرفات علــــــــــــى 

الــرأي ، ولكــن یُــرد علــى )١٢٧(المســلمین

أن العلاقــة بــین الأمــة والحــاكم المســلم 

لیســـت علاقـــة وكالـــة فقـــط، وذلـــك لأن 

الحـــاكم المســـلم قــــد یتصـــرف فـــي أمــــر 

الأمـة حتى مع عدم رضـا بعضـهم، إذ 

ـــــــك  ــــــــة لـــــــم تصـــــــح تل لـــــــو كانــــــــت وكال

. )١٢٨(التصرفات من الحاكم

 الـــرأي الـــراجح أرى واالله أعلـــم

أن العلاقــــــــــة بــــــــــین الحــــــــــاكم المســــــــــلم 

فیهــا معنــى الولایــة والوكالــة والمســلمین 

معــا، وهــذا مــا صــرح بــه شــیخ الإســلام 

ــــــة ــــــة عــــــن )١٢٩(ابــــــن تیمی ، إذ أن النیاب

الغیـــــر إمـــــا أن تكـــــون رضـــــائیة وهـــــي 

الوكالــــة، وتقتضــــي تفــــویض التصــــرف 

إلـــــى الغیـــــر علـــــى نحـــــو یفـــــوض فیـــــه 

الأصـــــیل مجموعـــــة مـــــن الصـــــلاحیات 

إلــى الوكیــل اختیــارا، أو تكــون إجباریــة 

قتضــي تنفیــذ القــول وهــي الولایــة التــي ت

، )١٣٠(علـــى الغیـــر شـــاء الغیـــر أم أبـــى

وعند إمعان النظـر فـي طبیعـة العلاقـة 

بـــین الحـــاكم المســـلم والأمـــة نجـــد أنهـــا 

، فـــــإن )١٣١(مركبـــــة مـــــن ولایـــــة ووكالـــــة

كانت الأمة تملك حق اختیـار حكامهـا 

فإنهــــا لا تملــــك عــــزلهم حســــب هواهــــا 

وبمطلــــق إرادتهــــا، مــــا لــــم یرتكــــب مــــا 
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دلیــل علــى الولایــة، یوجــب العــزل وهــذا 

كمــا أن الأمــة علیهــا أن تختــار أفضــل 

المرشــــــحین فهــــــي لیســــــت مخیــــــرة فــــــي 

.)١٣٢(ذلك

ثانیــاً ـ مكانــة نــواب الأمــة فــي 

  .)١٣٣(النظام السیاسي الإسلامي

ـــــة قـــــد  لا شـــــك أن صـــــفاتا معین

توافرت لدى هذه الفئة من النـاس التـي 

منحـــتهم هـــذه المكانـــة الجلیلـــة والمرتبـــة 

ل أقـوالهم وأفعـالهم السامقة، والتـي تجعـ

نافــذة لــدى المســلمین، وآراؤهــم مطاعــة 

عنــــــــــدهم، فهــــــــــم المتصــــــــــدرون لحــــــــــل 

المشــــــــاكل ولإبـــــــــداء المشـــــــــورة لحكـــــــــام 

  .)١٣٤(المسلمین

ومــا یعنینــا فــي هــذا البحــث     

هـــــو تحدیـــــد علاقـــــتهم بالأمــــــة، إلا أن 

الباحـــــث فـــــي هـــــذا الموضـــــوع لا یجـــــد 

كلاما صـریحا للعلمـاء المسـلمین حـول 

ـــم تكـــن ثمـــة حاجـــة هـــذه القضـــیة، إ ذ ل

لإثــارة مثــل هــذه القضــایا فــي العصــور 

الأولــــى للإســــلام، لكــــن الحاجــــة تمــــس 

فــي إعطــاء الوصــف المناســب لمكانــة 

هـــذه الشـــریحة مـــن النـــاس لتحدیـــد دور 

الأمـــة فــــي ممارســــة الســـلطة فــــي ظــــل 

حاكمیــــــــة االله، وعنــــــــد إمعــــــــان النظــــــــر 

یتضــــح أن هــــذه الشــــریحة مــــن النــــاس 

مــــة مــــن تضــــم النخــــب الفكریــــة فــــي الأ

كبــــــار العلمــــــاء والمجتهــــــدین ووجهــــــاء 

النـــــــــاس الـــــــــذین یتســـــــــارع المســـــــــلمون 

لطـــــــاعتهم والانقیـــــــاد لهـــــــم ، كرؤســـــــاء 

الحــــرف والمهــــن والصــــناعات وزعمــــاء 

القبائـــــــــــل وكبـــــــــــار القضـــــــــــاة والقــــــــــــادة 

  .)١٣٥(العسكریین وغیرهم

وتوجــــد اتجاهــــات عــــدة حاولــــت 

أن تحـــــدد مكانـــــة هـــــذه الشـــــریحة مـــــن 

ـــة، إلا أن الســـــــمة الغالبـــــــة علـــــــى الأمــــ

معظـــــــم تلـــــــك الإتجاهـــــــات هـــــــو تـــــــأثر 

القــائلین بهــا بالنظریــات القانونیــة التــي 

قیلــت فــي تحلیــل النظــام النیــابي الــذي 

نشأ مع نشوء الفكرة الدیمقراطیة، علـى 

نحــــو عكــــف فیــــه قســــم مــــن البــــاحثین 

المعاصرین على إسقاط تلك النظریات 

على الواقع الإسلامي، ویمكـن مناقشـة 

  :وتحلیل ذلك وكالتالي

 المـــــذهب الأول ـ نظریـــــة

النیابـة الرضـائیة ـ  ویـرى هـذا الاتجـاه 
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أن العلاقــــة التــــي تــــربط الأمــــة بنوابهــــا 

هي الوكالة الصریحة إذا ما تم اختیار 

النـــواب بالانتخـــاب، والوكالـــة الضـــمنیة 

إذا كـــان اختیـــارهم بالترشـــیح والتزكیـــة، 

والــــــدلیل الشــــــرعي علــــــى جــــــواز إنابــــــة 

طبیــق الــبعض عــن الــبعض الآخــر، الت

العملــي الــذي جـــرى علــى عهــد رســـول 

:ومن ذلكاالله 

قـــــال للنقبـــــاء أن رســـــول االله 

أنــــتم علــــى " فــــي بیعــــة العقبــــة الثانیــــة 

قــــــــومكم بمــــــــا فــــــــیهم كفــــــــلاء ككفالـــــــــة 

الحــواریین لعیســى بــن مــریم وأنــا كفیــل 

.)١٣٦(فقالوا نعم " على قومي

أستشــــــــــــــــــــار أن الرســـــــــــــــــــول 

أشـیروا "الصحابة في معركة بدر فقـال 

" أیهــا النــاس وإنمــا یریــد الأنصــارعلــي 

فقــام ســعد بــن معــاذ مجیبــا عــنهم قــائلا 

: لكأنـــــك تریـــــدنا یـــــا رســـــــول االله  قـــــــال"

ــــــــــــــا بــــــــــــــك : أجــــــــــــــل قــــــــــــــال فقــــــــــــــد آمن

فــامض یــا رســول االله لمــا ...وصــدقناك

وفي هذا دلالـة )١٣٧("أردت فنحن معك

أقــر نیابــة ســعد علــى أن رســول االله 

 عــن الأنصــار، فهــو مــن رؤســائهم

لأنصــــار علــــى هــــذه النیابــــة وســــكوت ا

. )١٣٨(رضا بها

عنـــــدما أذن المســـــلمون لرســـــول 

فــي أن یعتــق ســبي هــوازن بعــد االله 

إنـــا لا نـــدري " غـــزوة الطـــائف قـــال لهـــم

مــن أذن مـــنكم ممــن لـــم یــأذن فـــارجعوا 

فرجـع " حتى یرفع إلینـا عرفـاؤكم أمـركم

النــاس فكلمهــم عرفــاؤهم ثــم رجعــوا إلــى 

ا فــــــأخبروه أنهــــــم طیبــــــو رســــــول االله 

وفي ذلك دلالة على جـواز )١٣٩("وأذنوا

.نیابة العرفاء لقومهم

كمــا أن النیابــة عــن الأمــة تجــد 

ســندها فیمــا اصــطلح فقهــاء المســلمین 

على تسـمیته بـالفروض الكفائیـة، وهـي 

الفـــــــــروض التــــــــــي لا یمكـــــــــن لجمیــــــــــع 

المسلمین أن یقوموا بها، ودفعا للمشقة 

وجلبـــــا للتیســــــیر یعـــــد قیــــــام قســـــم مــــــن 

ه الفــروض مسـقطا للإثــم المسـلمین بهـذ

عـــن البـــاقین، ومـــن هنـــا كانـــت تســـمیة 

بمعنــى إنابــة ) بالكفائیــة(تلــك الفــروض 

مــن یتصــدى لهــذه الفــروض عــن بــاقي 

المســـــلمین وإلا لحـــــق الإثـــــم بـــــالجمیع، 

فكــــــأن نــــــواب الأمــــــة الــــــذین یتصــــــدون 
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بالتشـــاور للوصـــول إلـــى أنجـــع الحلـــول 

یمثلــون بــاقي المســلمین، فهــم وكلاؤهــم 

بات العملیة التي تمنـع في ذلك للصعو 

.)١٤٠(من مشاورة جمیع المسلمین

إلا أنــه یُؤخــذ علــى هــذا الاتجــاه 

أن فكرة النیابة تفترض أن یقوم النائب 

بممارســـة نیابتـــه تجـــاه شـــخص ثالـــث، 

ففــي مواجهـــة مــن یمــارس نــواب الأمــة 

نیـــابتهم ؟ إذ لا یمكـــن القـــول أن نـــواب 

! الأمـــة یمارســـون النیابـــة تجـــاه الأمـــة 

ـــــة تقـــــوم علـــــى أن كمـــــا أن  فكـــــرة النیاب

الوكیــــــــــل یجــــــــــب أن یتقیّــــــــــد برغبــــــــــات 

الأصــیل، وهــذا مــا لا یمكــن الجــزم بــه 

فـــــي القــــــرارات التـــــي تتخــــــذ مـــــن أهــــــل 

الشـــــــورى، إذ لا یمكـــــــن القطـــــــع بأنهـــــــا 

تحقق إجماع المسلمین، وعنـدها كیـف 

یمكـــــن لنـــــا أن نبـــــرر تصـــــرف الوكیـــــل 

بـــــــــــــالرغم مـــــــــــــن مخالفتـــــــــــــه لرغبـــــــــــــات 

ــــــــــــم أن ، وأرى واالله أع)١٤١(الأصــــــــــــیل ل

النیابـــــــة الرضـــــــائیة تقـــــــوم علـــــــى قـــــــدرة 

الأصــیل علــى أن یغیِّــر وكیلــه ویختــار 

نائبـــا آخـــر بـــدلا عنـــه، وهـــذا الأمـــر إن 

أمكـــن قبولـــه بالنســـبة لقســـم مـــن نـــواب 

الأمـــــة كرؤســـــاء الحـــــرف والصـــــناعات 

والمهــــــن، فإنــــــه لا یمكــــــن التســــــلیم بــــــه 

بالنســبة لـــبعض نـــواب الأمــة مـــن أهـــل 

اســـتبدال العلـــم والإجتهـــاد، إذ لا یمكـــن

غیـــرهم بهـــم طالمـــا بلغـــوا هـــذه المرتبـــة 

العلمیـــة الرفیعـــة مـــن دون ســـبب یخـــل 

بأهلیتهم العلمیة ولذلك یمكن القول أن 

.نیابتهم عن الأمة هي نیابة إجباریة

 المــذهب الثــاني ـ ویــرى هــذا

الاتجـــاه أن العلاقـــة التـــي تـــربط الأمـــة 

بنوابهــــــا تــــــدخل فیمــــــا یســــــمى بالنیابــــــة 

یـــة، إذ یكـــون النـــواب الإجباریـــة أو الولا

بمثابــة ولاة أمــر الأمــة القیّمــون علیهــا، 

إلا أنـــه یلاحـــظ علـــى هـــذا الاتجـــاه أنـــه 

یصــح فـــي تكییــف العلاقـــة التــي تـــربط 

بین الأمة وقسم من نوابها وهم العلماء 

ـــــــه لا یصـــــــح فـــــــي  المجتهـــــــدون، إلا أن

تكییف العلاقة بین الأمة وبـاقي نوابهـا 

كرؤســـاء الحـــرف والمهـــن والصـــناعات 

وغیــرهم ممــن یمكــن للأمــة أن تســتبدل 

.بهم الأكفأ الذي یرتضیه الناس

 المـــذهب الثالـــث ـ ویتبنـــى

نظریــة العضــو وهــي إحــدى النظریــات 
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التـــي صـــاغها الكتـــاب الألمـــان لتبریـــر 

شــرعیة النخبــة الحاكمــة عنــدهم، ومفــاد 

هذه النظریـة أن النـواب مـا هـم إلا أداة 

تتصــــرف بــــأمر الأمــــة وبإرادتهــــا، فهــــم 

ابة العضو المعبر عن إرادة الجسد بمث

كــــالرأس مــــن الجســــم، إلا أنــــه یلاحــــظ 

علــى هــذه النظریــة أنهــا تفتــرض وجــود 

كیـــان جمـــاعي عاقـــل لـــه إرادة واعیـــة، 

وهذا الكیـان یتكـون مـن الأمـة بأسـرها، 

المعبــــر عــــن إرادة ) النــــاطق(والعضــــو 

الكیـــــــان یتكـــــــون مـــــــن نـــــــواب الأمــــــــة، 

اءا وبالتالي فإن هـذه النظریـة تقـوم ابتـد

علــــــى افتــــــراض خــــــاطئ، إذ لا یمكــــــن 

إقرار وجود كیان جمـاعي لـه شخصـیة 

وأهلیــــــة فــــــي التصــــــرف مســــــتقلة عــــــن 

الأفــــــراد المكــــــونین لــــــه ،فهــــــو محــــــض 

افتراض كان القصد منه تبریر السلطة 

المطلقـــة لنظـــام الحكـــم فـــي ألمانیـــا، إذ 

تكــون الســیادة وفــق هــذه النظریــة ملكــا 

، ولا )١٤٢(للشخص الجماعي المفتـرض

عــن الأذهــان أن أســاس شــرعیة یغیــب

الدولـــة الإســـلامیة هـــو تحقیـــق التوحیـــد 

الخـــــالص الله، وینبنــــــي علـــــى ذلــــــك أن 

الحاكمیــة فـــي الدولــة الإســـلامیة تكـــون 

الله وحـــــــده وهـــــــذا مـــــــا لا ینســـــــجم مـــــــع 

.منطلقات نظریة العضو

 الرأي الـراجح ـ أرى واالله أعلـم

أن العلاقة التي تربط الأمة الإسـلامیة 

هـــا العلاقـــة التـــي تـــربط بنوابهـــا هـــي ذات

الأمـــــة بحاكمهـــــا، أي أن هـــــذه النیابـــــة 

، وهـذا )١٤٣(مركبة من التوكیـل والتولیـة

مــا یفســر نفــاذ تصــرفات هــؤلاء النــواب 

بحــق الأمــة حتــى مــع عــدم رضــا قســم 

منهـــا، ویفســـر كـــذلك حریـــة الأمـــة فـــي 

اختیــــــار بعــــــض نوابهــــــا إذ لــــــو كانــــــت 

العلاقة هـي ولایـة فقـط لمـا جـاز للأمـة 

سما مـن نوابهـا، ولـو كانـت أن تختار ق

العلاقـــــة هـــــي وكالـــــة فقـــــط لجـــــاز لهـــــا 

.عزلهم جمیعا

  مصدر السلطة في الإسلام-ثالثاً 

إذا كانــــت الــــنظم الوضــــعیة     

التــي جــاءت متــأثرة ) غیــر الإســلامیة(

بنظریــــــة الســــــیادة قــــــد حســــــمت أمرهــــــا 

وســـــــلمت بـــــــأن الأمـــــــة هـــــــي مصـــــــدر 

الســـلطات، لا ینازعهـــا معهـــا أحـــد لمـــا 

ســــلطات مطلقــــة غیــــر تتمتــــع بــــه مــــن 
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مقیّــــــدة، فــــــإن مــــــن الضــــــروري تحدیــــــد 

مصـــدر الســـلطة فـــي النظـــام السیاســـي 

ــــــه أســــــاس  ــــــذي تحقــــــق ل الإســــــلامي ال

الشـــــرعیة، وذلـــــك توضـــــیحا للالتبــــــاس 

الذي حدث عند قسم مـن البـاحثین فـي 

هذا الموضوع، وأرى واالله أعلم أن هـذا 

الالتبــــاس كــــان نتیجــــة مــــا بنــــي علــــى 

ي تـــربط التكییـــف الخـــاطئ للعلاقـــة التـــ

الأمــة الإســلامیة بنوابهــا وبــولي أمرهــا، 

إذ یـــرى الـــبعض أن مـــرد هـــذه العلاقـــة 

هـــو مجـــرد الوكالـــة صـــریحة كانـــت أم 

ضــــمنیة، وبالتــــالي فــــإن كانــــت الأمــــة 

تملــــك حــــق التولیــــة فإنهــــا تملــــك حــــق 

المراقبــة والعــزل، ومــن ثــم یصــدق عنــد 

هـــــــــؤلاء البـــــــــاحثین القــــــــــول أن الأمـــــــــة 

د الإســـــــــلامیة هـــــــــي المصـــــــــدر الوحیـــــــــ

، إلا أن الصـواب ـ بنظـر )١٤٤(للســلطة

الباحــث ـ هــو أن تكــون تلــك العلاقــة 

ـــة مــن الوكـــالة والولایــة، ولــذلك لا  مركبـ

یصــح القـــول أن الأمــة الإســلامیة هــي 

مصــــدر لكــــل الســــلطات وذلــــك للأدلــــة 

  :التالیة

 إن التســـلیم بحاكمیـــة االله عـــز

وجــل یقتضــي أن تكــون الســلطة العلیــا 

وتعالى، وذلك بـأن المطلقة الله سبحانه 

عتكـــــــون كلمـــــــة االله المتمثلـــــــة بالتشـــــــری

الإلهــي هــي العلیــا، وهــذا التشــریع هــو 

الأصــل الــذي تقــوم علیــه حیــاة الأمــة، 

وهـــــــو الـــــــذي یقـــــــرر حقوقهـــــــا ویحـــــــدد 

واجباتها القائمة على الأمر بالمعروف 

والنهـــي عــــن المنكــــر، ومــــا یتفــــرع مــــن 

ذلــك مــن تولیــة وعــزل ومراقبــة ومشــورة 

ن ثــــم لا یمكــــن لهــــذه وغیــــر ذلــــك، ومــــ

الأمـــة المحكومـــة بالتشـــریع الإلهـــي أن 

تكـــون مصـــدرا للســـلطة المطلقـــة وهــــي 

أصـــــــــــــلا لا تملـــــــــــــك هـــــــــــــذه الســـــــــــــلطة 

.)١٤٥(المطلقة

إن ممارســـــــــة الأمـــــــــة لحقوقهـــــــــا 

الشــــرعیة لا یعنــــي بــــالمرة تفردهــــا فــــي 

تحدیــــد مــــدى صــــلاحیة وملائمــــة تلــــك 

الممارســـــــات، بـــــــل إن ذلـــــــك ینضـــــــبط 

لمنوطــــة بتحقیــــق الأهــــداف والغایــــات ا

بهـــا، والتـــي تـــدور بـــین الحـــل والحرمـــة 

المحـــددة ســـلفا بالتشـــریع الإلهـــي، إذ لا 

یمكن للأمة أن تتدخل في تغییر دائـرة 
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وَلاَ {الحــــلال والحــــرام فقــــد قــــال تعــــالى 

تَقُولُــواْ لِمَــا تَصِــفُ أَلْسِــنَتُكُمُ الْكَــذِبَ هَـــذَا 

ــــهِ  ــــى اللّ ــــرُواْ عَلَ حَــــلاَلٌ وَهَـــــذَا حَــــرَامٌ لِّتَفْتَ

الْكَـــــذِبَ إِنَّ الَّـــــذِینَ یَفْتَـــــرُونَ عَلَـــــى اللّـــــهِ 

.)١٤٦(}الْكَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ 

 إن حــــــق الأمــــــة فــــــي الأمــــــر

بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر هـــــو 

بمثابــــة الســــلطة المســــتمدة مــــن أصــــل 

ثابــت ســـابق علیهــا، ذلـــك الأصــل هـــو 

التشــریع الإلهــي، فســلطة الأمــة ســلطة 

ل المســلمین تنظــیم ح یــاتهم نســبیة تخــوِّ

فـــــي إطـــــار التشـــــریع الإلهـــــي، وتنفیـــــذ 

أوامـــــر االله ورســــــوله فـــــي نشــــــر الــــــدین 

ـــــــــدنیا وتولیـــــــــة ولاة الأمـــــــــر  وعمـــــــــارة ال

ومبایعتهم على الكتاب والسـنة والسـمع 

والطاعــــة لهــــم مــــا بقــــوا ملتــــزمین بهمــــا 

والإنكــــــار علــــــیهم إذا جــــــاروا عنهمــــــا، 

ــــم أن ثمــــة ســــلطة  ولــــذلك أرى واالله أعل

ة أمورهـا وفـي تتمتع بها الأمة تجـاه ولا

إدارة شــأنها العــام، لكنهــا ســلطة نســبیة 

محــــــدودة ومقیّـــــــدة بالتشـــــــریع الإلهـــــــي، 

وبالتــــالي یكــــون التشــــریع الإلهــــي هــــو 

المصـــدر الحقیقـــي غیـــر المباشـــر لكـــل 

.السلطات 

ضـــــــمانات تحقـــــــق  / المطلـــــــب الثـــــــاني

  :الشرعیة

إن الحــــــــــدیث عــــــــــن ضــــــــــرورة 

تحقیــــــق الشــــــرعیة لنظــــــام الحكــــــم فــــــي 

ة لـــن یكـــون لـــه الأثـــر الدولـــة الإســـلامی

الفاعـــــل مـــــا لـــــم تقـــــرر وســـــائل رقابیـــــة 

وقائیــــــــة كانــــــــت أم علاجیــــــــة تضــــــــمن 

اســـتمرار حالـــة الشـــرعیة، فإضـــافة إلـــى 

لــدى ) الذاتیــة(وســائل الرقابــة الداخلیــة 

المسلمین المتمثلة في السـعي لإرضـاء 

االله ســـبحانه وتعـــالى بغیـــة نیـــل الجـــزاء 

وهـــي )١٤٧(الأخـــروي بعـــد الحیـــاة الـــدنیا

لأول للشــــــرعیة الإســــــلامیة، الحصــــــن ا

فــإن هــذه الرقابــة علــى أهمیتهــا لیســت 

الضــــــــمانة الوحیــــــــدة، فهنــــــــاك وســــــــائل 

متعـــددة یمكـــن الإســـتعانة بهـــا لضـــمان 

بقـــاء الشـــرعیة الإســـلامیة والتـــي تمتـــاز 

عن ضمانات تحقق الشرعیة الوضعیة 
  :وهي كالتالي)١٤٨(

أولاً ـ الشــورى ـ وتعــد إحــدى 

لیهـــــا الـــــدعائم الأساســـــیة التـــــي یقـــــوم ع
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نظـــــام الحكـــــم فـــــي الدولـــــة الإســـــلامیة، 

ولـــذلك جـــاء الـــنص علیهـــا فـــي القـــرآن 

الكـــریم بآیـــات عــــدة منهـــا قولـــه تعــــالى 

ــــــإِذَا عَزَمْــــــتَ { ــــــي الأَمْــــــرِ فَ وَشَــــــاوِرْهُمْ فِ

ــــــــهَ یُحِــــــــبُّ  ــــــــهِ إِنَّ اللّ ــــــــى اللّ ــــــــلْ عَلَ فَتَوَكَّ

ــوَكِّلِینَ  وَأَمْــرُهُمْ شُــورَى {وقولــه )١٤٩(}الْمُتَ

ــا رَزَقْنَــاهُمْ یُنفِقُــونَ بَیْــنَهُمْ وَمِ  كمــا )١٥٠(}مَّ

)١٥١(تواترت السنة النبویة علـى إقرارهـا

فهــي خصیصــة مــن الخصــائص التــي 

تمتـــــــاز بهـــــــا الأمـــــــة الإســـــــلامیة عـــــــن 

والتــي تضــمن للأمــة حقهــا )١٥٢(غیرهــا

فـــي إبـــداء الـــرأي ومناقشـــة ولاة الأمـــور 

لكــــبح جمـــــاح المتهـــــورین مـــــنهم ومنـــــع 

  .استبدادهم بالرأي 

مـن أهـل الشـورى ونواب الأمة

مستأمنون لحمایة مصالح الأمة، وفـي 

مقدمة ذلك تحقیق الشرعیة الإسلامیة، 

والمســــلمون عنــــدما یلتزمــــون بالشــــورى 

لترشــــــــــــید حكمهــــــــــــم فــــــــــــإنهم حكامــــــــــــا 

ومحكومین لیسوا مخیرین فـي ذلـك بـل 

ملزمـــــین بتنفیــــذ أمــــر الهــــي، وهــــذا مــــا 

یكسب التزامهم معنى العبـادة الله، وهـو 

عــن الدیمقراطیـة فـي مـا یمیــز الشـورى

الفكــــر السیاســــي الوضــــعي التــــي تقــــوم 

علــــى علاقــــة نفعیــــة محضــــة ودنیویـــــة 

  .)١٥٣(صرفة بین الحاكم والمحكوم

ثانیــاً ـ اســتقلال القضــاء ـ إذ 

یحضى القضاء في الإسـلام باسـتقلال 

یضــمن لــه الحیــاد فــإن كانــت الدســاتیر 

فـــي العصــــر الحــــدیث تــــنص علــــى أن 

یـه لغیــر القضـاء مسـتقل ولا سـلطان عل

القـــــانون، فـــــإن القضـــــاء فـــــي الإســـــلام 

مســــــــــتقل ولا ســـــــــــلطان علیــــــــــه لغیـــــــــــر 

الشــــــریعة، وبعبـــــــارة أخــــــرى إن كانـــــــت 

الدیمقراطیـــــة قـــــد عرفـــــت مبـــــدأ الرقابـــــة 

علــــى دســــتوریة القــــوانین وجعلــــت مــــن 

القضاء حصنا منیعـا ضـد أیـة محاولـة 

لخــــــرق القواعــــــد الدســــــتوریة، إذ تقــــــف 

ســـــلطة القضـــــاة فـــــي الـــــنظم السیاســـــیة 

یة أمــــام النصــــوص الدســــتوریة الوضــــع

فینتهـــــــــي دورهـــــــــم مـــــــــذعنین مســـــــــلِّمین 

بشــــرعیتها، فــــإن الــــنص الدســــتوري أو 

القــــــانوني فـــــــي الإســــــلام لا یمكـــــــن أن 

یتحصــــن ضــــد القضــــاء، لأن الوظیفــــة 

الأساســــــــیة للقاضــــــــي هــــــــي أن یرفــــــــع 

الخصــــومة ویحكــــم بمــــا أنـــــزل االله، ولا 
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یجـــوز لـــه بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن 

، وهـذا مـا )١٥٤(یحكم بغیر مـا انـزل االله

یجعـــل مـــن القضـــاء فـــي الإســـلام ســـدا 

منیعا أمام أیة محاولة لتجاوز الشرعیة 

الإســـلامیة، وبـــذلك فـــإن المســـلمین قـــد 

سبقوا غیـرهم فـي معرفـة الـدور الرقـابي 

  .)١٥٥(للقضاء على عمل السلطة

ثالثــاً ـ الحســبة ـ وتعــد الحســبة 

فــي الإســـلام مـــن الوســائل التـــي یمكـــن 

یة الســـلطة،إذ اســـتثمارها لضـــمان شـــرع

تقـــوم الحســـبة علـــى الأمـــر بـــالمعروف 

إذا ظهــر تركــه والنهــي عــن المنكــر إذا 

، وهنــا یمكــن القــول أن )١٥٦(ظهــر فعلــه

من أنكـر المنكـرات أن تسـتبدل شـرعیة 

وضــــــــعیة بالشــــــــرعیة الإســــــــلامیة ،وأن 

یُحكـــــم بغیـــــر مـــــا أنـــــزل االله، وإذا كـــــان 

المســـلمون الأوائـــل قـــد مارســـوا الحســـبة 

مـــاعي والاقتصـــادي، فـــي جانبهـــا الاجت

وفـــي المعـــاملات لضـــبط الأســـواق مـــن 

الغـــش والتغریـــر والتزویـــر لمنـــع الظلـــم 

والغصـــــــب ،علـــــــى نحـــــــو نظمـــــــوا فیـــــــه 

ــــــــــــــــــه  منصــــــــــــــــــب المحتســــــــــــــــــب وأعوان

وصــــــــــلاحیاته ،إلا أن الحســــــــــبة فــــــــــي 

جانبهـا السیاسـي لـم تلـق ذلـك التنظــیم، 

بـــــالرغم مـــــن ممارســـــتها وعلـــــى نطـــــاق 

وعصــر )١٥٧(واســع فــي العصــر النبــوي

  .)١٥٨(الراشدةالخلافة

وتنظیم الحسبة السیاسیة لا یعد 

بدعــة فــي الــدین، وذلــك لأن المقصــود 

من ذلك تحقیق المراد منها شرعا على 

نحـو مــنظم منعــا لأي قصــور، كمــا أن 

ـــــم  الحســـــبة فـــــي جانبهـــــا الاقتصـــــادي ل

بـــــل تـــــنظم علـــــى عهـــــد رســـــول االله 

نظمت بعـده، ولـم یقـل أحـد مـن الأئمـة 

ء فـــــإن تــــرك شـــــي)١٥٩(أن ذلــــك بدعــــة

لعــدم وجــود المقتضــي لفعلــه فــي عهــد 

لا یمنـــع مـــن فعلـــه عنـــد رســـول االله 

قیـــام المقتضـــي لـــه فیمـــا بعـــد، وكـــذلك 

الحكـــم إذا كـــان التـــرك لوجـــود مـــانع أو 

فقـــد شـــرط فـــإن زوال المـــانع أو تحقـــق 

الشــــرط فیمــــا بعــــد لا یمنــــع مــــن القیــــام 

  .)١٦٠(بالفعل

ولعــــل مـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر أن 

الحســـبة ثمـــة موافقـــات ومفارقـــات بـــین

فــــــــــي الفكــــــــــر السیاســــــــــي الإســــــــــلامي 

والمعارضـــــــــة فـــــــــي الفكـــــــــر السیاســـــــــي 
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الوضـــــــــعي، أرى واالله أعلـــــــــم أن مـــــــــن 

  :الضروري الإشارة إلیها

فـــإن كـــان الاخـــتلاف فـــي الـــرأي 

ظـــاهرة إنســــانیة طبیعیــــة توجــــد بوجــــود 

الجماعـة البشـریة نتیجـة تبـاین وجهــات 

النظر ،نجـد الحـل فـي الفكـر السیاسـي 

ول هـذه الظـاهرة الوضعي یتمثل في قب

وتنمیتهـــــــا بحمایـــــــة الـــــــرأي المعـــــــارض 

وإتاحــة المجــال لــه فــي دعــوة الآخــرین 

حتــــــى وإن كــــــان هــــــذا الــــــرأي خاطئـــــــا  

وضــالا ومنحرفــا، مــا دام أنــه یســتعمل 

الوسائل السلمیة في دعوة أنصاره، بـل 

مــــــن الممكــــــن أن یتحــــــول هــــــذا الــــــرأي 

المنحرف إلى الصحة والصواب إذا ما 

لصـــواب والخطـــأ اســـتقطب الأغلبیـــة، فا

فــــي الفكــــر السیاســــي الوضــــعي تقــــرره 

الأهواء والرغبات، والعلاقة بین النظام 

الحــاكم وقــوى المعارضــة یحكمهــا مبــدأ 

التنافس والتصارع القائم علـى التـربص 

والترصـــــــد وتحـــــــین الفـــــــرص والتمـــــــاس 

العیـــــوب للوصـــــول إلـــــى ســـــدة الحكـــــم، 

بینما تقوم الحسـبة فـي الفكـر السیاسـي 

متابعــــــة والمراقبـــــــة الإســــــلامي علــــــى ال

الدؤبـــــة لعمـــــل الســـــلطة، وشـــــتان بـــــین 

مراقبــــــة الشــــــك والإرتیــــــاب والتخــــــوین، 

وبـــــین المتابعـــــة بالمناصـــــحة لضـــــمان 

الســـــیر ودوام الصـــــلاح، وســـــبب هـــــذه 

المتابعــة هــو أن الإیمــان یزیــد ویــنقص 

فــــــإن الأمــــــة مســــــئولة عــــــن ي،وبالتــــــال

المحافظـــة علـــى الـــدین والـــدنیا بـــالأمر 

لمنكـر، لتقــویم بـالمعروف والنهـي عـن ا

اعوجـاج فـي عمـل السـلطة، ولـذلك أي

فإن حق التعبیر عن الرأي مصـون مـا 

لــــم یخـــــالف كتابـــــا أو ســـــنة إذ لا یُلـــــزم 

.بالرأي الاجتهادي

إن الحجـــــة والمرجعیـــــة للحســـــبة 

هـــي النصــــوص الشــــرعیة ،فمــــا وافقهــــا 

هـــو الحـــق والصـــواب ومـــا خالفهـــا هـــو 

الباطــــــــل بغــــــــض النظــــــــر عــــــــن عــــــــدد 

فین، بینمــــــا تكــــــون المــــــوافقین والمخــــــال

الحجــة والمرجعیــة لــدى المعارضــة فــي 

الفكــــــــر السیاســــــــي الوضــــــــعي راجعــــــــة 

للأغلبیـــة، فــــلا یمكــــن وصــــف رأي مــــا 

ــــــى رضــــــا  بــــــالبطلان طالمــــــا حــــــاز عل

.الأغلبیة ولو كان خطأ تماما
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تمتــاز الحســبة بالإســتمراریة فــي 

العمــل مــع نظــام الحكــم عنــد اســتقامته 

لإعانتـــــــه وتشـــــــجیعه وتقویتـــــــه، وعنـــــــد 

اجـــه لتقویمــــه والأخـــذ علــــى یــــده، اعوج

وإذا دعــت الضــرورة حجــب الثقــة عـــن 

الحكومـــــة وتغییـــــر الحـــــاكم فـــــلا یكـــــون 

المحتســـــــب هـــــــو البـــــــدیل، لأن طلـــــــب 

الولایة ممنوع شرعا فهدف الحسبة هـو  

لكــف الباطــل والتغییــر ولــیس للإعــلان 

والتشهیر كما في المعارضة، إذ یكـون 

هدفها الحلول محل النظام الحـاكم مـن 

تنبیه الأغلبیة إلى عیوبه وتقـدیم خلال

نفســـها بـــدیلا عنـــه، فیســـوؤها اســـتقامته 

لأن ذلك یضـعف مـن فرصـة وصـولها 

.إلى سدة الحكم

تراعـــــي الحســـــبة جانـــــب الـــــورع 

والتقـــــــــوى والصـــــــــدق وحســـــــــن الســـــــــیرة 

والســـــلوك واجتنـــــاب المنكـــــرات ، وهـــــي 

صــــفات لا یشــــترط وجودهــــا بــــل ینــــدر 

ذلــــك فــــي المعارضــــة، إذ لا یوجــــد مــــا 

من استخدام الكذب وخاصة عند یمنع

إطـــلاق الوعـــود الانتخابیـــة، والســـخریة 

مــــــــن القــــــــوى المنافســــــــة لهــــــــا لكســــــــب 

المؤیـــــــدین فـــــــي إزاحـــــــة نظـــــــام الحكـــــــم 

.والحلول محله

ونظـــراً لأن الغایـــة والهـــدف مـــن 

المعارضــــة السیاســــیة هــــي الإســـــتحواذ 

ـــــى الحكـــــم بشـــــتى الوســـــائل طالمـــــا  عل

كانت سلمیة ،فـإن قـدرتها علـى التـأثیر 

كـون شـكلیة ـ إن صـح التعبیـر ـ فـلا ت

تتورع المعارضة من الإسـتعانة بـالقوى 

المــــــــــؤثرة فــــــــــي المجتمــــــــــع ،إذ یكــــــــــون 

لأصــــحاب رؤوس الأمــــوال والمصــــالح 

الاقتصـــادیة الحـــظ الأوفـــر فـــي التـــأثیر 

علــــــى قــــــوى المعارضــــــة ،مــــــن خــــــلال 

تمویـــــل الحمـــــلات الانتخابیـــــة بتغطیـــــة 

نفقـــــــــات الدعایـــــــــة والإعـــــــــلان، وهمـــــــــا 

ـــــــرأي العـــــــام المحركـــــــان الأ ساســـــــیان لل

ویكـــون ذلـــك مقابـــل التنـــازل عـــن جـــزء 

مــن المبــادئ والأولویــات التــي تعهــدت 

  .وأقنعت بها الجمهور

رابعاً ـ تقویة عقیدة الولاء والبراء 

لــدى المســلمین ـ وهــذه مهمــة العلمــاء 

والــــــدعاة والمــــــربین والمثقفــــــین حســــــب 

طـــــــــاقتهم، فـــــــــإذا أدرك المســـــــــلمون أن 

الله ولرســــوله حقیقــــة الــــولاء هــــي الــــولاء
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وللمؤمنین، وأن الـولاء لغیـرهم هـو ولاء 

، وأن )١٦١(للجاهلیـــة المنافیـــة للإســـلام 

حقیقـــة البـــراء هـــو البـــراء مـــن أعـــدائهم 

،كـــان المســـلمون عنـــد ذاك أكثـــر وعیـــا 

وأشـــد نباهـــة فـــي مواجهـــة أیـــة محاولـــة 

لتجــــاوز الشــــرعیة الإســــلامیة، وعنــــدها 

تستشــــــعر الســــــلطة فــــــي الــــــرأي العــــــام 

ـــــــــب لتلـــــــــك الشـــــــــرعیة، الحـــــــــارس الرق ی

فتخشــــــــى مــــــــن مغبــــــــة الإخــــــــلال بهــــــــا 

والعكــــس صــــحیح، وبعبــــارة أخــــرى إن 

عدول الحكام عـن الحكـم بمـا أنـزل االله 

لا بـــــــد أن یســـــــبقه عـــــــدول مـــــــن جهـــــــة 

  .المحكومین

  المطلب الثالث

  أثــر الشرعیـة

یجــب ملاحظــة أن البحــث عــن 

أثر الشرعیة عند فقهاء المسـلمین كـان 

ي ینحصـــــــر فـــــــي زاویـــــــة ضـــــــیقة تنتهـــــــ

بمنصــــــب الإمامــــــة ،بمعنــــــى آخــــــر إن 

مقیــــــاس تحقــــــق شــــــرعیة الســــــلطة فــــــي 

الدولة الإسلامیة مـن عدمـه یقـوم علـى 

مدى تحقق شروط الإمامة فـي الحـاكم 

مــــن جهــــة، ومــــدى قیــــام هــــذا الحـــــاكم 

بالواجبات المكلف بها شـرعا مـن جهـة 

أخــرى، وذلــك لأهمیــة منصــب الإمامــة 

فــــــــي النظــــــــام السیاســــــــي الإســــــــلامي، 

ن القـــول أن مـــن شـــروط وبالجملـــة یمكـــ

الإمامــــة مــــا یترتــــب علــــى فقــــدها زوال 

الشــــرعیة بالكامــــل، ومنهــــا مــــا یترتــــب 

على فقدها نقص الشرعیة، ولذلك فـإن 

تحقـــــــــق الشـــــــــرعیة الكاملـــــــــة للســـــــــلطة 

الحاكمـــــة فـــــي الدولـــــة الإســـــلامیة یعـــــد 

الوضع الأفضل لها، ونقیض ذلك هـو 

فقـــدها بالكامـــل إذ یعـــد الوضـــع الأســـوأ 

ذلــــك یوجــــد وضــــع لهــــا، وإضــــافة إلــــى

ثالــــث وهــــي الحالــــة التــــي تتمتــــع فیهــــا 

الســــــلطة الحاكمـــــــة بشــــــرعیة ناقصـــــــة، 

وبالتــــــالي فــــــإن دراســــــة أثــــــر الشــــــرعیة 

یســتلزم إفــراد كــل حالــة لوحــدها لمعرفــة 

  -:الآثار المترتبة علیها وكالتالي

  

أولاً ـ أثر تحقق الشرعیة الكاملة 

ـ وهي الحالة المثلى المنشـود تحقیقهـا، 

ا بعـــــــد تـــــــوافر شـــــــروط وتكـــــــون ابتـــــــدء

)١٦٢(الإمامــة فــي مــن یحكــم المســلمین

وإنتهـــاءا بقیـــام هـــذا الحـــاكم بالواجبـــات 
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، )١٦٣(المكلف بها شرعا علـى أتـم وجـه

وذلــــــك بالتزامــــــه إخــــــلاص التوحیــــــد الله 

أيعلـــــى نحـــــو لا یقـــــدح فـــــي عقیدتـــــه 

  .قادح

وبالتالي فإن الأثر المترتـب فـي 

ــــــــــراد  هــــــــــذه الحالــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة الأف

ع والطاعــة لـــولاة المحكــومین هــو الســـم

الأمـــر فـــي المنشـــط والمكـــره، ومحبـــتهم 

وتوقیرهم ونصرتهم بحسب الإستطاعة 

أئمـــــتكمخیـــــار"ودلیـــــل ذلـــــك قولـــــه 

ویصــــــلونویحبـــــونكمتحبـــــونهمالـــــذین

أئمــتكموشــرارعلــیهموتصــلونعلــیكم

ویبغضــــــــــــــونكمتبغضــــــــــــــونهمالــــــــــــــذین

االلهرسولیا: قیلویلعنونكموتلعنونهم

مــــالا:فقــــال؟بالســــیفننابــــذهمأفــــلا

مـــــنرأیـــــتموإذاالصـــــلاةفـــــیكمأقـــــاموا

ولاعملــهفــاكرهواتكرهونـهشــیئاولاتكـم

وقولـــــه )١٦٤("ةـطاعــــمــــنیــــداتنزعــــوا

یـــــؤمرلـــــممـــــاحـــــقوالطاعـــــةالســـــمع"

سـمعفلابمعصیةأمرفإذابالمعصیة

الــــــدینإنمــــــا"وقولــــــه )١٦٥("طاعــــــةولا

قــالااللهرســولیــالمــنقــالواالنصــیحة

المســـلمینولأئمـــةولرســـولهولكتابـــهالله

الســـــمععلیـــــك"وقولـــــه )١٦٦("وعـــــامتهم

ومنشـطكویسـركعسـركفيوالطاعة

  .)١٦٧("علیكوأثرةومكرهك

ثانیــــاً ـ أثــــر تحقــــق الشــــرعیة 

الناقصـــة ـ یمكـــن القـــول إن تصـــدر 

الحاكم المسلم لمنصب الإمامـة بـالرغم 

مــن تخلــف قســم مــن الشــروط الواجــب 

م توافرهــــــا فیــــــه أو تقاعســــــه عــــــن القیــــــا

بـــبعض الواجبـــات المكلـــف بهـــا شـــرعا، 

هــو دلیــل علــى رفضــه تحكــیم شــرع االله 

في نفسـه، وهـو مـا یقـدح فـي إخلاصـه 

ــــــــد الله، إلا أن ذلــــــــك القــــــــادح لا  التوحی

یخرجـــه مـــن دائـــرة الإســـلام فهـــو مســـلم 

عـــاص لاجترائـــه علـــى ارتكـــاب كبـــائر 

الذنوب وصغائرها من غیر المكفرات، 

وبالتـــــــــالي لا مجـــــــــال للقـــــــــول بتحقـــــــــق 

شــرعیة الكاملــة، كمــا لا یمكــن القــول ال

بـــــزوال الشـــــرعیة بالكامـــــل، بـــــل یمكـــــن 

ــــــــدقیق لهــــــــذا  القــــــــول أن التوصــــــــیف ال

ــــــة الشــــــرعیة  الوضــــــع هــــــو تحقــــــق حال

الناقصــة، فمــا ینتــاب النظــام السیاســي 

الإســلامي مــن انحــراف هــو نتیجــة فقــد 

الحــاكم لقســم مــن شــروط الإمامــة التــي 
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تــنقص مــن كفاءتــه ولا تزیلهــا بالكامــل 

  :مثل هذه الحالة فيوتت

تحقق عجز بدني بفقد قسم مـن 

.)١٦٩(أو الأعضاء)١٦٨(الحواس

تحقق الفسـق الجـارح فـي عدالـة 

الحــاكم المــؤدي إلــى عــدم إقامــة بعــض 

.الواجبات المكلف بها شرعا

ولعـــل حالـــة فســـق الحـــاكم هـــي 

الأشــــــد خطــــــورة والأكثــــــر وقوعــــــا مــــــن 

فبــــــــــالرغم مــــــــــن إجمــــــــــاع )١٧٠(غیرهـــــــــا

یمنـــع مـــن المســـلمین علـــى أن الفســـوق

إذ لا خـــــلاف " انعقـــــاد الإمامـــــة ابتـــــداءً 

بــــــین الأمـــــــة أنـــــــه لا یجـــــــوز أن تعقـــــــد 

إلا أنهــم اختلفــوا )١٧١(" الإمامــة لفاســق

فــــــــي حالــــــــة انعقــــــــاد الإمامــــــــة لحــــــــاكم 

یطرأ علیه الفسق فیما بعد، )١٧٢(عادل

فقســـــــــم مـــــــــنهم قـــــــــال بوجـــــــــوب عـــــــــزل 

والقســـم الآخـــر قـــال بعـــدم )١٧٣(الحـــاكم

  .)١٧٤(العزل مطلقا

ملاحظـــة أن هـــذا إلا أنـــه تجـــب

الخـــــــــلاف نظـــــــــري أكثـــــــــر ممـــــــــا هـــــــــو 

عملي،وســــــبب ذلــــــك هــــــو أن اشــــــتراط 

العدالــة فــي الحــاكم المســلم عــادة یكــون 

ـــــة  ـــــة الاختیـــــار ،أمـــــا فـــــي حال فـــــي حال

ــــــب بــــــالقوة فــــــلا مجــــــال لاشــــــتراط  التغلّ

إذ تكـــون )١٧٥(العدالـــة ولا ســـبیل للعـــزل

الأمـــة مغلوبـــة علـــى أمرهـــا، ولا یمكـــن 

لعـــزل، تصـــور انصـــیاع الحـــاكم لقـــرار ا

فتنعقــد إمامــة المتغلبــین اضــطرارا لعــدم 

القدرة على تنحیتهم من السـلطة، لـذلك 

تجـــــد الشـــــرعیة الناقصـــــة أساســـــها فـــــي 

ومــــــن ثــــــم فهــــــذه )١٧٦(حالـــــة الضــــــرورة

الشـــــرعیة مؤقتـــــة بحالـــــة الضـــــرورة، إذ 

یجـــب علـــى المســـلمین أن یعملـــوا بجـــد 

لعـــــــودة الشـــــــرعیة الكاملـــــــة واســـــــتبدالها 

دم یمكـــن بالشـــرعیة الناقصـــة، وممـــا تقـــ

  :استخلاص النتائج التالیة

إذا كان سیر السلطة على غیر 

منهاج النبوة یضعها في حالة الشرعیة 

الناقصـــة، فـــإن ذلـــك لا یعنـــي أن فكـــرة 

الشــــرعیة الناقصــــة علــــى درجــــة واحــــدة 

،فكلمـــــا اقتربـــــت الســـــلطة مـــــن منهـــــاج 

النبـــــوة وقلـــــت مخالفاتهـــــا اقتربـــــت مـــــن 

تحقیـــــــق الشـــــــرعیة الكاملـــــــة، والعكـــــــس 

.صحیح
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إن الخــــــــــــلاف الفقهــــــــــــي بــــــــــــین 

المسلمین في استحقاق الحـاكم الفاسـق 

الـــــذي فقـــــد صـــــفة العدالـــــة للعـــــزل مـــــن 

عدمه، لا یتعلق بجواز الخروج والثـورة 

علیـه، فـذلك أمــر ثـان إذ لــیس كـل مــن 

اســتحق العــزل یعــزل بــالقوة فثمــة طــرق 

.عدة للعزل كما سنرى لاحقا

إن تحقیــق الشــرعیة الكاملــة هــو 

المسلمین أن یسعوا الواجب الذي على

إلیه، وبالتالي فلا یجوز لهم أن یركنـوا 

إلـــى الرضـــا بغیرهـــا ،وتنقطـــع غایـــاتهم 

عنـــــد تحقـــــق الشـــــرعیة الناقصـــــة، بــــــل 

علیهم أن یعملوا بجد لتشـخیص الخلـل 

الـــــــــذي أصـــــــــاب الســـــــــلطة وأدى إلـــــــــى 

انحرافهـــا عـــن منهـــاج النبـــوة، ومـــن ثـــم 

فــإن قبــول التعــایش مــع حالــة الشــرعیة 

ه الضـــرورة التـــي تقـــوم الناقصـــة تفرضـــ

علـــى تحمـــل الضـــرر الأدنـــى المتمثـــل 

بقبــــول حالــــة الشــــرعیة الناقصــــة لــــدفع 

الضــــــــرر الأعظــــــــم المتمثــــــــل بالفتنــــــــة 

والحــــرب الأهلیــــة عنــــد محاولــــة فــــرض 

الشــرعیة الكاملــة، لأن المنكــر لا یـــزال 

بمنكــــــــر أشــــــــد منــــــــه وإن كــــــــان الفقــــــــه 

الإسلامي قد استنبط قاعدة الضرورات 

إن هــذه الضــرورة تبــیح المحظــورات، فــ

وأن تـــــتم )١٧٧(یجـــــب أن تقـــــدر بقـــــدرها

العودة إلى الوضع الطبیعي عنـد زوال 

ــــــــــت المــــــــــدة أم  حالــــــــــة الضــــــــــرورة طال

قصرت، ولـذلك فقـد أرشـد النبـي محمـد 

 أمتــــه إلــــى الســــبیل الواجــــب إتباعــــه

فــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة وهــــــو الســــــمع 

والطاعــــة بــــالمعروف ودلیــــل ذلــــك مــــن 

  :السنة

حـــــد مـــــن أفقـــــد سُـــــئل النبـــــي 

الصــحابة وهــو سَــلَمة بــن یزیــد الجعفــي 

یـا نبـي االله أرأیـت إن قامـت : "فقال

ــــا أمــــراء یســــألونا حقهــــم ویمنعونــــا  علین

حقنـــا فمـــا تأمرنـــا ؟ فـــأعرض عنـــه ثــــم 

ســــــــأله فــــــــي الثانیــــــــة والثالثــــــــة فجذبــــــــه 

اســـمعوا : الأشـــعث بـــن قـــیس وقـــال 

وأطیعـوا فإنمـا علـیهم مـا حمِّلـوا وعلــیكم 

.)١٧٨(" ما حمِّلتم

ألا مـن ولـي علیـه وال "قوله

فرآه یـأتي شـیئا مـن معصـیة االله فلیكـره 

مـــا یـــأتي مـــن معصـــیة االله، ولا ینـــزعن 

.)١٧٩("یدا من طاعة 
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كمــــــا ســــــأل الصــــــحابي الجلیــــــل 

رســـــول االله حذیفـــــة بـــــن الیمـــــان 

إنا كنا بشـر فجـاء : یا رسول االله"قائلا 

االله بخیر فنحن فیه فهـل مـن وراء هـذا 

هـل وراء : قلـتنعـم: الخیر شر ؟ قـال

فهـل :نعم قلـت :ذلك الشر خیر ؟ قال

نعــم : مــن وراء ذلــك الخیــر شــر ؟ قــال

یكون بعدي أئمـة لا : كیف؟ قال: قلت

یهتــــــدون بهــــــداي ولا یســــــتنون بســــــنتي 

ــــــوبهم قلــــــوب  ــــــیهم رجــــــال قل وســــــیقوم ف

الشــیاطین فــي جثمــان إنــس، قــال قلــت 

كیــف أصــنع یــا رســول االله إن أدركــت :

للأمیـر وإن تسـمع وتطیـع : ذلـك ؟ قـال

ضــــــرب ظهــــــرك وأخــــــذ مالــــــك فاســــــمع 

. )١٨٠("وأطع

وعنـــدما ســــأل الصــــحابي عــــدي 

یـــا "قـــائلا رســـول االله بـــن حـــاتم 

لا نســـألك عـــن طاعـــة مـــن : رســـول االله

اتقـــى ولكـــن مـــن فعـــل وفعـــل ـ فـــذكر 

اتقـــــوا االله واســـــمعوا : الشـــــر ـ فقـــــال

.)١٨١("وأطیعوا

وأكدت ذلك وصیة النبي محمـد 

الغفــاري للصــحابي الجلیــل أبــي ذر

 أوصــــــــــــاني خلیلــــــــــــي "إذ قـــــــــــال

بـــــثلاث، أن أســـــمع وأطیـــــع ولـــــو لعبـــــد 

وفي ذلك )١٨٢("حبشي مجدَّع الأطراف

ذلــــك إشــــارة إلــــى أن الســــمع والطاعـــــة 

واجـــب بـــالرغم مـــن كـــون الحـــاكم فاقـــد 

لقســــم مــــن شــــروط الإمامــــة، فوصــــف 

الحـــــــــاكم بالعبـــــــــد الحبشـــــــــي المجـــــــــدَّع 

الأطــراف یعنــي أنــه فاقــد لشــرط الحریــة 

.رط سلامة الأعضاءوالقرشیة وش

كمــــــا دلــــــت الأحادیــــــث النبویــــــة 

الشــــریفة علــــى ضــــرورة الصــــبر علــــى 

أذى الحكـــــام الـــــذین لا یســـــیرون علـــــى 

مـــن رأى مـــن "الهـــدي النبـــوي فقـــال 

أمیـــره شـــیئا یكرهـــه فلیصـــبر فإنـــه مــــن 

فــــــارق الجماعــــــة شــــــبرا فمــــــات فمیتــــــة 

.)١٨٣("جاهلیة

مرشــدا المســلمین عنــد وقــال 

ا ســـتكون أنهـــ"تعرضـــهم للظلـــم والجـــور 

بعــدي أثــرة ـ أي اســتئثار بــالأموال ـ 

یــــا رســــول االله : وأمــــور تنكرونهــــا قــــالوا

: كیـف تــأمر مـن أدرك منــا ذلـك ؟ قــال

تؤدون الحق الـذي علـیكم وتسـالون االله 

.)١٨٤("الذي لكم
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وقــــد فهــــم الســــلف الصــــالح مــــن 

الصـــحابة والتـــابعین الـــذین عاشـــوا بعـــد 

انتهــــاء العهــــد الراشــــدي مــــا تقــــدم مــــن 

فجـــــاءت مـــــواقفهم رســـــول وصـــــایا ال

إزاء مـــا اعتــــرى مؤسســــة الخلافــــة مــــن 

انحــــراف بعـــــد انتهــــاء العهـــــد الراشـــــدي 

، إذ )١٨٥(منســـــجمة مـــــع تلـــــك الوصـــــایا

فهمــوا أن ســبب انحــراف الحكــام یكمــن 

فـــي انحـــراف المحكـــومین، ودلیـــل ذلـــك 

قَـدْ مُّصِـیبَةٌ أَصَابَتْكُمأَوَلَمَّا{قوله تعالى 

ثْلَیْهَاأَصَبْتُم مِنْ هُوَ قُلْ هَـذَاأَنَّىمْ قُلْتُ مِّ

ـــهَ إِنَّ أَنْفُسِـــكُمْ عِنـــدِ  شَـــيْءٍ كُـــلِّ عَلَـــىاللّ

ـــــدِیرٌ  ـــــه )١٨٦(}قَ ـــــا{وقول مِـــــنْ أَصَـــــابَكَ مَّ

سَـیِّئَةٍ مِـنأَصَـابَكَ وَمَـااللّهِ فَمِنَ حَسَنَةٍ 

كمــا أن ظلــم الحكــام )١٨٧(}نَّفْسِــكَ فَمِــن

هو جزاء ظهـور الظلم بین المحكومین 

ــــــذَلِكَ {لى فقــــــال تعــــــا ــــــوَلِّيوَكَ بَعْــــــضَ نُ

كَـــــــــــــــانُواْ بِمَـــــــــــــــابَعْضـــــــــــــــاً الظَّـــــــــــــــالِمِینَ 

فما یقع من ظلم الحكـام )١٨٨(}یَكْسِبُونَ 

وجـــورهم بتأویـــل ســـائغ أو غیـــر ســـائغ "

فـــلا یجـــوز أن یـــزال بمـــا فیـــه مـــن ظلـــم 

وجور كما هو عادة أكثر النفوس تزیل 

الشر بما هو شر منـه، وتزیـل العـدوان 

لخروج علیهم مـن بما هو أعدى منه فا

الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فیُصـبر 

ـــــد الأمـــــر بـــــالمعروف  كمـــــا یُصـــــبر عن

والنهي عن المنكـر علـى ظلـم المـأمور 

لأن الصبر على جورهم )١٨٩("والمنهي

ـــــدین قـــــال تعـــــالى ـــــرْ {مـــــن عـــــزائم ال وَأْمُ

وَاصْــــبِرْ الْمُنكَــــرِ عَـــنِ وَانْــــهَ بِـــالْمَعْرُوفِ 

ــــى ــــنْ كَ ذَلِــــإِنَّ أَصَــــابَكَ مَــــاعَلَ عَــــزْمِ مِ

كَمَـافَاصْبِرْ {وقال تعالى )١٩٠(}الأُْمُورِ 

ـــــــواصَـــــــبَرَ  سُـــــــلِ مِـــــــنَ الْعَـــــــزْمِ أُوْلُ وَلاَ الرُّ

ومـــــن ثـــــم تجـــــب )١٩١(}لَّهـُــــمْ تَسْـــــتَعْجِل

طاعة كل متغلِّب حتى یُغیر من غیـر 

لأن الفســـــاد فــــي القتـــــال والفتنـــــة "فتنــــة 

أعظــــم مــــن الفســــاد الحاصــــل بظلمهــــم 

، فیــــــدفع أعظــــــم بــــــدون قتــــــال ولا فتنــــــة

  )١٩٢("الفسادین بالتزام الأدنى

ثالثاً ـ أثر فقد الشـرعیة ـ إن فقـد 

الشــرعیة الإســلامیة یمكــن تصــوره فــي 

  :حالتین اثنتین هما

عنــــــد ارتكــــــاب الحــــــاكم المســــــلم 

لنـــاقض مـــن نـــواقض الإســـلام وارتـــداده 

.)١٩٣(عن الدین
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عنـــــد تغلـّــــب الكفـــــار علـــــى بـــــلاد 

ـــــاعها  ـــــــــلمین باحتلالهـــــــــــــا وإخضــــــــ المســــ

.هملسیطرت

ویقــــــع علــــــى عــــــاتق المســــــلمین 

السعي لاستعادة الشرعیة الإسلامیة إذ 

یترتــــب علــــى ارتكــــاب الحــــاكم لنــــاقض 

من نواقض الإسلام فقدانـه لأهـم شـرط 

مـن شــروط الإمامـة وهــو الإسـلام، فــلا 

یجـــــوز أن یتـــــولى غیـــــر المســـــلم حكـــــم 

اللـّهُ یَجْعَلَ وَلَن{المسلمین لقوله تعالى 

، )١٩٤(}سَـــبِیلاً مُـــؤْمِنِینَ الْ عَلَـــىلِلْكَـــافِرِینَ 

وذلــــــك للتــــــرابط الوثیــــــق بــــــین العقیــــــدة 

السیاسیة والعقیدة الدینیـة فـي الإسـلام، 

ومن ثـم فـلا یمكـن أن یَحكُـم المسـلمین 

مَن لا یدین بالولاء للعقیـدة الإسـلامیة، 

كما ینبغي على المسلمین السعي لنیل 

اســــتقلالهم، فــــلا مجــــال للحــــدیث عــــن 

یر إسلامیة، الشرعیة لسلطة احتلال غ

  . كونها فاقدة لشرط الإسلام ابتداءً 

مقاومـــة الطغیـــان فـــي / المطلـــب الرابـــع

الإســـلام بـــین الحـــق الشـــرعي والواجـــب 

  :الدیني

إن القـــوة والشـــدة التـــي یجـــب أن 

تمارســـها الســـلطة الحاكمـــة فـــي الدولـــة 

الإســـلامیة ضـــد أعـــداء الـــدین، تنقلـــب 

إلــى رحمــــة ومـــودة بــین المـــؤمنین قــــال 

ــدٌ مُّ {تعــالى  سُــولُ حَمَّ مَعَــهُ وَالَّــذِینَ اللَّــهِ رَّ

)١٩٥(}بَیْــنَهُمْ رُحَمَــاءالْكُفَّـارِ عَلَــىأَشِـدَّاء

فـــــإخلاص التوحیـــــد الله یجعـــــل المســـــلم 

حاكمـــا ومحكومـــا أبعـــد مـــا یكـــون عـــن 

الطغیـــــــان ، لأن الإســـــــلام والاســـــــتبداد 

ضــــــــدان لا یجتمعــــــــان، ولــــــــذلك فــــــــإن 

مقاومــــة انحــــراف الســــلطة یرتقــــي مــــن 

الواجـــــب، إذ تتجســـــد هـــــذه الحـــــق إلـــــى

المقاومة في فریضـة الأمـر بـالمعروف 

والنهي عن المنكر، هذه الفریضة التي 

تعــد مــن أخــص صــفات المــؤمنین قــال 

بَعْضُــهُمْ وَالْمُؤْمِنَــاتُ وَالْمُؤْمِنُــونَ {تعــالى 

بِــــــــالْمَعْرُوفِ یَـــــــأْمُرُونَ بَعْــــــــضٍ أَوْلِیَـــــــاء

وهــي ســبب)١٩٦(}الْمُنكَــرِ عَــنِ وَیَنْهَــوْنَ 

ــــةٍ خَیْــــرَ كُنــــتُمْ {خیریتهــــا قــــال تعــــالى أُمَّ

بِــــــالْمَعْرُوفِ تـَــــأْمُرُونَ لِلنَّـــــاسِ أُخْرِجَـــــتْ 

ـــــــــــونَ الْمُنكَـــــــــــرِ عَـــــــــــنِ وَتَنْهَـــــــــــوْنَ  وَتُؤْمِنُ

ویترتـــــب علـــــى تـــــرك هـــــذه )١٩٧(}بِاللّـــــهِ 

الفریضة فَقدُ صـفة الخیریـة قـال تعـالى 
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ــــــــافقین  ــــــــافِقُونَ {فــــــــي وصــــــــف المن الْمُنَ

یَـأْمُرُونَ بَعْـضٍ مِّنضُهُمبَعْ وَالْمُنَافِقَاتُ 

)١٩٨(}الْمَعْـــرُوفِ عَـــنِ وَیَنْهَـــوْنَ بِـــالْمُنكَرِ 

كمــــــا بــــــین االله ســــــبحانه وتعــــــالى نــــــوع 

المعصیة التي استحق بها بنو إسرائیل 

بَنِــــيمِــــنكَفَــــرُواْ الَّــــذِینَ لُعِــــنَ {العقوبــــة 

ابْـنِ وَعِیسَـىدَاوُودَ لِسَـانِ عَلَىإِسْرَائِیلَ 

كَانُواْ عَصَوابِمَاذَلِكَ مَرْیَمَ  یَعْتَدُونَ وَّ

نكَـــــرٍ عَـــــنیَتَنَـــــاهَوْنَ لاَ كَـــــانُواْ  فَعَلـُــــوهُ مُّ

  .)١٩٩(}یَفْعَلُونَ كَانُواْ مَالَبِئْسَ 

والمســــــــلمون عنــــــــدما یــــــــأتمرون 

بالمعروف ویتناهون عن المنكر فـإنهم 

یتقربــون بــذلك إلــى ربهــم ویبتغــون منــه 

الأجــر والثــواب، فكــان لزامــا علــیهم أن 

یضبطوا أمرهم ونهیهم بمقتضى الشرع 

لا بمقتضـــــــــى مـــــــــا تهـــــــــواه أنفســـــــــهم ، 

فــــالمعروف مــــا أمــــر بــــه الشــــرع لا مــــا 

تشتهیه الأنفس، والمنكـر مـا نهـى عنـه 

الشـــرع لا مـــا تبغضـــه الطبـــاع، ولـــدفع 

الحــرج كــان التـــدرج فــي تغییــر المنكـــر 

مــن الســنن التــي أمــر بهــا النبــي محمــد 

منكـرامن رأى مـنكم "ومن ذلك قوله

فبلســـانهیســـتطعلـــمفـــإنبیـــدهفلیغیـــره

أضــعفوذلــكفبقلبــهیســتطعلــمومــن

  .)٢٠٠("الإیمان

ولذلك فإن من الضروري ونحن 

في صدد الحـدیث عـن شـرعیة السـلطة 

فــــــي النظــــــام السیاســــــي الإســــــلامي أن 

نحدد الوسیلة التي یمكـن اتخاذهـا عنـد 

الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن النكـــر، 

ـــــــذي انحرفـــــــت بـــــــه لتقـــــــویم المـــــــنهج ال

السلطـــــة عـــــن منهـــــاج النبـــــوة المـــــأمورة 

  .بإتباعـه

ولقد تبـین لنـا عنـد الحـدیث عـن 

أثـــــر فقـــــد الشـــــرعیة ونقصـــــها ضـــــرورة 

ســــــعي المســــــلمین لاســــــتعادة الشــــــرعیة 

الكاملــــــــة، إلا أن تبــــــــاین فهــــــــم الفــــــــرق 

الإســـلامیة وتعـــدد مناهجهـــا فـــي تلقـــي 

الأدلـة الشـرعیة وطـرق الاسـتدلال بهـا، 

اخـــتلافهم كـــان لـــه الأثـــر الواضـــح فـــي 

عنـــــد تحدیـــــد وســـــیلة تقـــــویم الانحـــــراف 

واستعادة الشرعیة، خاصة عندما یـأبى 

الحكــــام العــــودة إلــــى الشــــرعیة بصــــورة 

ســلمیة، وعنــد ذاك قــد یلجــأ المســـلمون 

إلــــى الإســــتعانة بوســــائل غیــــر ســــلمیة 
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لتحقیق مبتغاهم، وتتجسد هذه الوسائل 

  .بما یعرف بالخروج على الأئمة

ولأهمیــــــــــــــة هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع 

طورتـــــه واخـــــتلاف وجهـــــات النظـــــر وخ

فیـــــه، أرى واالله اعلــــــم ضــــــرورة تجزئــــــة 

الموضــــوع وتفصــــیله قــــدر المســــتطاع، 

ویكــون ذلــك مــن خــلال تحدیــد أطــراف 

العلاقــــــة، وهــــــم الخــــــارجون والمخــــــروج 

علــــیهم والوســــیلة المتبعــــة فــــي الخــــروج 

  :وكالتالي

ویقســـــــمون -الخـــــــارجون -أولاً 

إلــى أربعـــة أقســـام رئیســة هـــي الخـــوارج 

  .اربون والبغاة وأهل الحقوالمح

ویســــــمون بالحروریــــــة -الخـــــوارج

نســبة إلــى منطقــة حــروراء فــي الكوفــة، 

)٢٠١(وهـــي المنطقـــة التـــي تجمعـــوا فیهـــا

ویســـمون بالمارقـــة نســـبة إلـــى مـــروقهم 

، وكان )٢٠٢(من الدین بعقائدهم الفاسدة

أول خــــروج لهــــم علــــى الخلیفــــة الراشــــد 

،ثـــم مـــا لبثـــوا علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

م معتقـــدات خاصـــة حتـــى أصـــبحت لهـــ

خــالفوا بهــا مــا أجمــع علیــه المســلمون، 

ـــــائر الـــــذنوب  منهـــــا إكفـــــار مرتكـــــب كب

ووجــــــــــــوب الخــــــــــــروج علــــــــــــى الإمــــــــــــام 

، وقــــد وردت الأدلــــة التــــي )٢٠٣(الجــــائر

تشـــــیر إلـــــى انحـــــراف مـــــنهجهم وفســـــاد 

:عقائدهم ومن ذلك

الزمـانآخرفيیأتي" قوله 

الأحــــلامســــفهاءالأســــنانحــــدثاءقــــوم

یمرقـــونالبریـــةولقـــخیـــرمـــنیقولـــون

مــــنالســــهمیمــــرقكمــــاالإســــلاممــــن

حنــــــاجرهمإیمــــــانهمیجــــــاوزلاالرمیــــــة

قــــتلهمإنـفــــفــــاقتلوهملقیتمــــوهمفأینمــــا

)٢٠٤("ةـالقیامیومقتلهملمنأجر

أمتــــــيفــــــيســــــیكون"قولــــــه 

القیـــــلیحســـــنونقـــــوموفرقـــــةخـــــتلافإ

ـــــــرءونالفعـــــــلویســـــــیئون ـــــــرآنیق لاالق

ینالــــــدمــــــنیمرقــــــونتــــــراقیهمیجــــــاوز

یرجعـــونلاالرمیـــةمـــنالســـهممـــروق

الخلـــقشــرهـــمفوقــهعلـــىیرتــدحتــى

ــــــوهقــــــتلهملمــــــنطــــــوبىوالخلیقــــــة وقتل

فــيمنــهولیســواااللهكتــابإلــىیــدعون

تعـالىبـااللهأولـىكانقاتلهممنشيء

سـیماهم؟مـاااللهرسـولیا:قالوا  منهم

.)٢٠٥("التحلیق:قال
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الحــدیث الــذي یرویــه الصــحابي 

قتلــواقتلــىشــر"أمامــة الجلیــل أبــو 

قتلوامنقتیلوخیرالسماءأدیمتحت

هـــــؤلاءكـــــانقـــــد. النـــــارأهـــــلكـــــلاب

أبــــایــــاقلــــت. كفــــارافصــــاروامســــلمین

بـــــلقـــــال؟هـتقولـــــشـــــيءهـــــذاإمامـــــة

.)٢٠٦("االلهرسولمنسمعته

ینشــــــأ نــــــشء یقــــــرؤن "قولــــــه 

القرآن لا یجاوز تراقیهم كلما خرج قرن 

رسـول االله قطع قـال ابـن عمـر سـمعت 

 یقول كلما خرج قرن قطع أكثر من

عشــرین مــرة حتــى یخــرج فــي عراضــهم 

  )٢٠٧("الدجال

وبـــــالرغم مـــــن اتفـــــاق المســـــلمین 

علـــــى ضـــــلالهم إلا أنهـــــم اختلفـــــوا فـــــي 

الحكــم علــیهم بــالردة عــن الإســلام مــن 

وممـــا تقـــدم یتضـــح لنـــا أن )٢٠٨(عدمـــه

الأدلة تشیر إلى حض المسـلمین علـى 

  .مقاتلتهم والتحذیر منهم

المحـاربون ـ وهـم قطـاع الطـرق 

المفسدون في الأرض، وقد ورد الـدلیل 

الشــرعي مــن القــرآن الكــریم فــي تحدیــد 

العقوبـــة المقـــررة لهـــم فـــي قولـــه تعـــالى 

وَرَسُـولَهُ اللّهَ یُحَارِبُونَ الَّذِینَ جَزَاءإِنَّمَا{

ـــيوَیَسْـــعَوْنَ  یُقَتَّلـُــواْ أَنفَسَـــاداً الأَرْضِ فِ

وَأَرْجُلُهـُـــمأَیْــــدِیهِمْ تقَُطَّــــعَ أَوْ اْ یُصَــــلَّبُو أَوْ 

ذَلِــكَ الأَرْضِ مِــنَ یُنفَــوْاْ أَوْ خِــلافٍ مِّــنْ 

الآخِـــرَةِ فِــيوَلَهـُـمْ الــدُّنْیَافِــيخِــزْيٌ لَهـُـمْ 

ولـــــــــذلك فمـــــــــن )٢٠٩(}عَظِـــــــــیمٌ عَـــــــــذَابٌ 

البـــدیهي القـــول أن علـــى المســـلمین أن 

ینأوا بأنفسهم مـن إعانـة هـذه الفئـة مـن 

زمهم تقـــــــدیم العـــــــون النـــــــاس، بـــــــل یلـــــــ

والمســاعدة للحــاكم المســلم لإقامــة الحــد 

.)٢١٠(علیهم 

البغــاة ـ وهــم جماعــة المســلمین 

الــذین لا یختلفــون عــن بــاقي المســلمین 

إلا أنهـــــم خرجـــــوا )٢١١(فـــــي معتقـــــداتهم

ـــــى الحـــــاكم المســـــلم العـــــادل، طلبـــــا  عل

للملــك أو ســعیا لانتقــام أو لأي غــرض 

ءً دنیــوي آخــر، وهــؤلاء لا یقــاتَلون ابتــدا

إنمـــــا یجـــــب علـــــى المســـــلمین الســـــعي 

للإصــــلاح بیــــنهم وبــــین الحــــاكم، فــــإن 

كانــــت لهــــم مظلمــــة رفعــــت وإن كانــــت 

ذلــــك الهــــم شــــبهة أزیلــــت، فــــإن رفضــــو 

وبدءوا القتال عند ذلك علـى المسـلمین 

لأنهـم بغــاة ، ودلیـل ذلــك  )٢١٢(مقـاتلتهم
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الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِن{قوله تعالى 

ــــــوا بَغَــــــتْ فَــــــإِنبَیْنَهُمَــــــاأَصْــــــلِحُوافَ اقْتَتَلُ

الَّتِـــــيفَقَـــــاتِلُواالأُْخْـــــرَىعَلَـــــىإِحْـــــدَاهُمَا

ـــإِناللَّـــهِ أَمْـــرِ إِلَـــىتَفِـــيءَ حَتَّـــىتَبْغِـــي فَ

وَأَقْسِطُوابِالْعَدْلِ بَیْنَهُمَافَأَصْلِحُوافَاءتْ 

.)٢١٣(}الْمُقْسِطِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ 

مون أهـــل الحـــق ـ وهـــم المســـل

الــــــذین یخرجــــــون عــــــن طاعــــــة الإمــــــام 

غضــــــبا للــــــدین وطلبــــــا لمرضــــــاة االله ،

هــــــادفین بخــــــروجهم تحقیــــــق الشــــــرعیة 

الإسلامیة لنظام الحكـم، وسـیأتي مزیـد 

بیـــان وتفصـــیل عـــن حكـــم خـــروج هـــذا 

القســـم وتغیـــره بتغیــــر أحـــوال المخــــروج 

.علیهم وذلك في الفقرة التالیة

ثانیــاً ـ المخــروج علــیهم ـ وهــم 

لمین ویتبــاین حكــم الخــروج حكــام المســ

علیهم بتباین أحوالهم، وهم علـى ثلاثـة 

أقســـام الحـــاكم العـــادل والحـــاكم الكـــافر 

  .والحاكم الفاسق

الخـــــروج علـــــى الحـــــاكم العـــــادل 

یتفق المسلمون علـى حرمـة –المقسط 

الخروج على هذا الحاكم بشـكل مطلـق 

وهــــذا مــــا دلــــت علیــــه الآیــــات القرآنیــــة 

فة الآمـــــــرة والأحادیـــــــث النبویـــــــة الشـــــــری

بالطاعـــة لأولـــي أمـــر المســـلمین الـــذین 

.)٢١٤(حققوا الشرعیة الكاملة

الخـــــروج علـــــى الحـــــاكم الكـــــافر 

كمــــا یتفــــق المســــلمون علــــى -والمرتــــد

عــدم جــواز ولایــة الكــافر علــى المســلم، 

ولـــذلك فـــلا تنعقــــد ولایتـــه ابتـــداءً، كمــــا 

تبطـــل ولایـــة المســـلم إذا مـــا طـــرأ علیـــه 

للشـــرعیة الكفـــر لاحقـــا، إذ یكـــون فاقـــدا

الإسلامیة وبالتالي فإن على المسلمین 

السعي إلى عزله ولو بقوة السلاح، إذا 

كانت لهم القدرة على ذلك، وإذا تعسـر 

هـــذا المطلـــب فـــإن علـــیهم إعـــداد العـــدة 

للإطاحـــة بـــه وتخلـــیص المســـلمین مـــن 

تســــلطه علــــیهم، ودلیــــل ذلــــك الحــــدیث 

النبوي الشـریف الـذي یرویـه الصـحابي 

قــــال ن الصــــامت الجلیــــل عبــــادة بــــ

بایعنـا ـ أي رسـول االله ـ علـى السـمع "

والطاعة فـي منشـطنا ومكرهنـا وعسـرنا 

ویسرنا وأثـرة علینـا وان لا ننـازع الأمـر 

أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم مـن 

.)٢١٥("االله فیه برهان
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-الخـــروج علـــى الحـــاكم الفاســـق

إختلــــف المســــلمون فــــي حكــــم الخــــروج 

تحققــت لــه علــى الحــاكم الفاســق الــذي 

الشـــرعیة الناقصــــة لظلـــم أو جــــور فــــي 

الحكـــــــم، فالقســـــــم الأول مـــــــن العلمـــــــاء 

یـــــرجح كفـــــة المصـــــالح المترتبـــــة علـــــى 

وجـــــــود الحـــــــاكم مستشـــــــهدا بأحادیـــــــث 

الســـــمع والطاعـــــة للحكـــــام، أمـــــا القســـــم 

الثاني من العلماء فیرجح كفـة المفاسـد 

المترتبة على ظلمهم وجورهم مستشهدا 

لتالي یمكن بأحادیث إنكار المنكر، وبا

القول أن ثمة مذهبان للعلمـاء فـي هـذا 

الشأن، مذهب یرى عدم جواز الخروج 

على الحاكم الفاسق والآخر یرى جواز 

:ذلك ویوجبه وكالتالي

أولاً ـ القـــائلون بـــالخروج علـــى 

الحــاكم الجائرـــ ذهــب بعــض الأشــاعرة 

والمعتزلــة والخــوارج والزیدیــة وقســم مــن 

ى المرجئــــــة إلــــــى جــــــواز الخــــــروج علــــــ

ــــو لــــم یصــــل  الحــــاكم الجــــائر حتــــى ول

وهـــــــو )٢١٦(جـــــــوره إلـــــــى درجـــــــة الكفـــــــر

)٢١٧(الظـــاهر مـــن مـــذهب أبـــي حنیفـــة 

  .)٢١٨(ومالك 

وینســب الــبعض هــذا الــرأي إلــى 

ویســــــــتدل )٢١٩(قســــــــم مــــــــن الصــــــــحابة

  :)٢٢٠(القائلون بذا الرأي بالأدلة التـالیة

ــــه تعــــالى مِــــنَ طَائِفَتـَـــانِ وَإِن{قول

فَــإِنبَیْنَهُمَــالِحُوافَأَصْــاقْتَتَلـُـواالْمُــؤْمِنِینَ 

فَقَــــاتِلُواالأُْخْــــرَىعَلـَـــىإِحْــــدَاهُمَابَغَــــتْ 

اللَّــهِ أَمْــرِ إِلَــىتَفِــيءَ حَتَّــىتَبْغِــيالَّتـِـي

بِالْعَــــدْلِ بَیْنَهُمَــــافَأَصْــــلِحُوافَــــاءتْ فَــــإِن

الْمُقْسِــــطِینَ یُحِـــبُّ اللَّـــهَ إِنَّ وَأَقْسِـــطُوا

ـــــونَ إِنَّمَـــــا ـــــیْنَ فَأَصْـــــلِحُواوَةٌ إِخْـــــالْمُؤْمِنُ بَ

)٢٢١(}تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُواأَخَوَیْكُمْ 

ومفهــــوم الآیــــة أن علــــى المســــلمین أن 

یقـاتلوا الفئــة الباغیــة سـواء أكــان الإمــام 

معهــا أم مــع الفئــة العادلــة، فلــیس مــن 

الضـــروري أن یكـــون الإمـــام دائمـــا مـــع 

ــــك تكــــون هــــذه  ــــد ذل الفئــــة العادلــــة وعن

یـــة قـــد أجـــازت قتـــال الحـــاكم المســـلم الآ

.الباغي بظلمه وجوره 

ـــكَ إِنِّـــيقَـــالَ {قولـــه تعـــالى  جَاعِلُ

یَّتِـــيوَمِـــنقَـــالَ إِمَامـــاً لِلنَّـــاسِ  لاَ قَـــالَ ذُرِّ

وبالتـــالي )٢٢٢(}الظَّـــالِمِینَ عَهْـــدِيیَنَـــالُ 

فالإمامـــة عهـــد االله ولا یجـــوز أن ینـــال 

هــــــذا العهــــــد ظــــــالم، وإذا نالــــــه وجــــــب 



  

  

  

  

٣٢٠

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

علیــــه، ولكــــن یُــــرد علــــى هــــذا الخــــروج 

الاســــتدلال أن هــــذه الآیــــة تشــــیر إلــــى 

عـــدم جـــواز تولیـــة الظـــالم لكـــن لا تـــدل 

.على جواز الخروج علیه

الْبــرِّ عَلَــىوَتَعَــاوَنُواْ {قولــه تعــالى

وَالْعُـدْوَانِ الإِثْمِ عَلَىتَعَاوَنُواْ وَلاَ وَالتَّقْوَى

ــهَ إِنَّ اللّــهَ وَاتَّقُــواْ  ــابِ الْ شَــدِیدُ اللّ )٢٢٣(}عِقَ

فالرضا بالحاكم الجائر والسكوت علیه 

هـو تعـاون علـى الإثـم والعـدوان، ولكــن 

یـُـــرد علــــى ذلــــك أن الآیــــة تشــــیر إلــــى 

التعاون على البر بین المسـلمین ،لكـن 

لـــــیس كـــــل خـــــروج علـــــى الظلمـــــة هـــــو 

تعـــاون علـــى البـــر، بـــل قـــد یكـــون مـــن 

الإثم والعدوان وهذا راجـع إلـى المفسـدة 

.ة على الخروجوالمصلحة المترتب

مـــن رأى مـــنكم منكـــرا "قولـــه 

فبلســـانهیســـتطعلـــمفـــإنبیـــدهفلیغیـــره

أضــعفوذلــكفبقلبــهیســتطعلــمومــن

مــا مــن نبــي "وقولــه )٢٢٤("الإیمــان

مـنلـهكـانإلاقبلـيأمـةفيبعثه االله 

یأخـــــــذونوأصـــــــحابحواریـــــــونأمتـــــــه

تخلـــفإنهـــاثـــمبـــأمرهویقتـــدونبســـنته

یفعلونلامایقولونخلوفبعدهممن

جاهــدهمفمــنیــؤمرونلامــاویفعلــون

مــنذلــكوراءولــیسمــؤمنفهــوبیــده

وهـــذا یـــدل ")٢٢٥("خـــردلحبـــةالإیمـــان

ولكـــن )٢٢٦("علـــى جهـــاد الأمـــراء بالیـــد

یُرد على هذا الاستدلال أن أدلة الأمر 

بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر هــــي 

أدلــة عامــة ورد علیهــا التخصــیص فــي 

أئمـة نصوص صریحة تنهى عن قتال

.الجور كما سنلاحظ فیما بعد

كمــا اســتدل القــائلون بهــذا الــرأي 

بفعل الصحابة لاسـیما فـي الفتنـة التـي 

وقعـــت بـــین علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

وأصحاب الجمل وأهل الشام، فلو كان 

كفــــــر الحــــــاكم شــــــرطا للخــــــروج علیــــــه 

وظلمه مانع من الخروج، لاحـتج علـي 

وأصحابه على أصحاب الجمل و أهل 

أنه لم یكفر، إذ لم ینقل عنـه الشام في

ذلــــك فكــــل مــــا احــــتج بــــه علــــیهم هــــو 

خــروجهم عــن الطاعــة مــن دون ســبب 

وجیه ،كمـا أن خـروج أصـحاب الجمـل 

وأهـل الشــام علـى علــي بـن أبــي طالــب 

 بــالرغم مــن عــدم كفــره ـ وحاشــا الله

أن یكفــر ـ دلیــل علــى جــواز الخــروج 
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علــــى الإمــــام ولــــو لــــم یكفــــر، كمــــا أن 

لفتنــــــة وامتنعــــــوا عــــــن الــــــذین اعتزلــــــوا ا

القتــال مــن كبــار الصــحابة لــم یحتجــوا 

علــــــى اعتــــــزالهم بعــــــدم كفــــــر أي مــــــن 

أن تــوقفهم "الفــریقین، بــل الثابــت عــنهم 

كـــان عـــن اجتهـــاد ووجهـــة نظـــر إذ رأوا 

أنها فتنة لم یتبـین لهـم الأمـر فیهـا وقـد 

عـــــــــن القتـــــــــال فـــــــــي نهـــــــــى النبـــــــــي 

.)٢٢٧(الفتنة

ثانیـــاً ـ القـــائلون بعــــدم جــــواز 

علــى الحــاكم الجــائر ـ وذهــب  الخــروج 

غالـــــــــب أهـــــــــل الســـــــــنة مـــــــــن الفقهـــــــــاء 

والمحـــــدثین إلـــــى عـــــدم جـــــواز الخـــــروج 

على الحاكم الجائر مـا لـم یصـل جـوره 

إلــى درجــة الكفــر البــواح، وینســب هــذا 

ـــــــى كبـــــــار الصـــــــحابة الـــــــذین  الـــــــرأي إل

اعتزلــــوا الفتنــــة التــــي وقعــــت فــــي زمــــن 

علــي بــن أبــي طالـــب ومــنهم ســعد بـــن 

زیـــد وعبـــد االله أي وقـــاص وأســـامة بـــن 

بـــن عمـــر وزیـــد بـــن ثابـــت وعمـــران بـــن 

حصــــین وأنــــس بــــن مالــــك وأبــــو أیــــوب 

الأنصـــــــاري وأبــــــــو موســـــــى الأشــــــــعري 

ــن العـــاص  والولیـــد بـــن عقبـــة وســـعید بـ

وعبد االله بن عمرو بن العاص وسَـلَمة 

بــن الأكــوع وأبــو هریــرة وغیــرهم رضــي 

وهـــــــو المشـــــــهور مـــــــن )٢٢٨(االله عـــــــنهم

مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل وعامــة 

ولهـــذا كـــان مـــذهب ")٢٢٩(أهــل الحـــدیث

أهل الحدیث ترك الخروج بالقتال على 

الملــــوك البغــــاة والصــــبر علــــى ظلمهــــم 

إلـــــى أن یســـــتریح بـــــر أو یســـــتراح مـــــن 

وقــــــــال بعــــــــض العلمــــــــاء )٢٣٠("فــــــــاجر

ــــى عــــدم جــــواز  بحصــــول الإجمــــاع عل

لكــن )٢٣١(الخــروج علــى الحــاكم الجــائر

دعــوى الإجمــاع فیهــا نظــر لوجــود مــن 

أهل السنة كمـا تقـدم أجاز الخروج من 

وقــد أحــتج القــائلون بهــذا الــرأي بالأدلــة 

  :التالیة

إنـــــه یســـــتعمل علـــــیكم "قولـــــه 

أمراء فتعرفون وتنكرون، فمـن كـره فقـد 

بـــريء ومـــن أنكـــر فقـــد ســـلم ولكـــن مـــن 

یـــا رســـول االله أفـــلا :رضـــي وتـــابع قـــالوا

.)٢٣٢("لا ما صلوا :نقاتلهم؟ قال

خیـــــار أئمـــــتكم الـــــذین "قولـــــه 

حبـــــونكم وتصـــــلّون علـــــیهم تحبـــــونهم وی

ویصـــلّون علـــیكم وشـــرار أئمـــتكم الـــذین 
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تبغضــــــــونهم ویبغضــــــــونكم وتلعنــــــــونهم 

یـــــا رســـــول االله أفـــــلا : ویلعنـــــونكم قیـــــل

لا مــا أقــاموا : ننابــذهم بالســیف ؟ فقــال

فیكم الصلاة وإذا رأیتم من ولاتكم شیئا 

تكرهونـــه فـــاكرهوا عملـــه ولا تنزعـــوا یـــدا 

.)٢٣٣("من طاعة 

صــامت حــدیث عبــادة بــن ال

علــى الســمع بایعنــا رســول االله "قــال 

والطاعــــــة والعســــــر والیســــــر والمنشــــــط 

والمكـــــره وعلـــــى أثـــــرة علینـــــا وعلـــــى ألا 

ننـــــازع الأمـــــر أهلـــــه إلا أن تـــــروا كفـــــرا 

بواحــــــــــــــــا عنــــــــــــــــدكم مــــــــــــــــن االله فیــــــــــــــــه 

فهــذا أمــر بالطاعــة مــع ")٢٣٤("برهــان

اســــتئثار ولــــي الأمــــر وذلــــك ظلــــم منــــه 

ونهـــي عـــن منازعـــة الأمـــر أهلـــه وذلـــك 

.)٢٣٥("هي عن الخروج علیهن

كما استـدل القائلـون بهـذا الــرأي 

بالأحــــــادیث التـــــي تنهـــــى عـــــن اقتتـــــال 

المسلمیــــن فیمـــا بیـــنهم ومـــن ذلـــك قولـــه 

" ســـــــــباب المســـــــــلم فســـــــــوق وقتالـــــــــه

لا ترجعـــوا بعـــدي وقولـــه )٢٣٦("كفـــر

كفــــــــــــارا یضــــــــــــرب بعضــــــــــــكم رقــــــــــــاب 

)٢٣٧("بعض

كمــا اســتدل القــائلون بهــذا الــرأي 

نهـــــى عـــــن القتــــــال بالأحادیـــــث التـــــي ت

بــــالفتن ومنهــــا علـــــى ســــبیل المثـــــال لا 

إنها ستكون فتن، ألا "الحصر قوله 

تكــــــون فتنــــــة القاعــــــد فیهــــــا خیــــــر مــــــن 

الماشـــي فیهـــا والماشـــي فیهـــا خیـــر مـــن 

الساعي فیها ،ألا فـإذا نزلـت أو وقعـت 

فمـــن كـــان لـــه إبـــل فلیلحـــق بإبلـــه ومـــن 

كان له غنم فلیلحق بغنمـه ومـن كانـت 

یـا :أرضـه فقـال رجـلله أرض فلیلحق ب

رسول االله أرأیت من لم یكن له إبل ولا 

یعمـــد إلــى ســـیفه : غــنم ولا أرض؟ قــال

فیــــدق علــــى حــــده بحجــــر ثــــم لیــــنج إن 

استطاع النجاء اللهم هل بلغـت ـ ثلاثـاً 

أرأیـــت إن :ــــ فقـــال رجـــل یـــا رســـول االله 

أُكرهـــــت حتـــــى ینطلـــــق بـــــي إلـــــى أحـــــد 

الصـــفین، أو إحــــدى الفئتـــین فضــــربني 

و یجــيء ســهم فیقتلنــي ؟ رجــل بســیفه أ

یبــــوء بإثمــــه وإثمــــك ویكــــون مــــن : قــــال

.)٢٣٨("أصحاب النار

والمــراد بالفتنــة فــي هــذا الحــدیث 

ــــب " مــــا ینشــــأ عــــن الاخــــتلاف فــــي طل

الملـــــــك حیـــــــث لا یعلـــــــم المحـــــــق مـــــــن 
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ولهــذا اســتقر الــرأي عنــد )٢٣٩("المبطــل

جمهــور الفقهــاء والمحــدثین علــى تــرك 

عن القتال عند الفتنة لنهي الرسول 

ك، وصـــــــاروا یـــــــذكرون ذلـــــــك فـــــــي ذلـــــــ

عقائــدهم ویــأمرون بالصــبر علــى جــور 

وذلـــك )٢٤٠(وظلـــم الأئمـــة وتـــرك قتـــالهم

لشــــدة مــــا لحـــــق بالمســــلمین مــــن فـــــتن 

)٢٤١(وفرقـــة مـــن جـــراء تجـــارب الخـــروج

إذا لــم یــزل إلا بمــا هـــو "إذ أن المنكــر 

أنكــــر منــــه صـــــارت إزالتــــه علــــى هـــــذا 

الوجه منكرا، وإذا لم یحصل المعـروف 

فسـدته أعظـم مـن مصــلحة إلا بمنكـر م

ـــــك المعـــــروف كـــــان تحصـــــیل ذلـــــك  ذل

المعـــــروف علــــــى هـــــذا الوجــــــه منكــــــرا، 

وبهذا صـار الخـوارج یسـتحلون السـیف 

علــى أهــل القبلــة حتــى قــاتلوا علیــا 

وغیــــــره مــــــن المســــــلمین، وكــــــذلك مــــــن 

وافقهـــــــم فـــــــي الخـــــــروج علـــــــى الأئمـــــــة 

ــــــة مــــــن المعتزلــــــة  بالســــــیف فــــــي الجمل

لـــك وذ)٢٤٢("والزیدیـــة والفقهـــاء وغیـــرهم

شــــــرَّع لأمتــــــه إیجــــــاب "لأن النبــــــي 

إنكـــــار المنكـــــر لیحصـــــل بإنكـــــاره مـــــن 

المعـــروف مـــا یحبـــه االله ورســـوله، فـــإذا 

كان إنكار المنكر یستلزم مـا هـو أنكـر 

منـــه وأبغـــض إلـــى االله ورســـوله فإنـــه لا 

یســـــوغ إنكـــــاره، وإن كـــــان االله یبغضـــــه 

ویمقــــــت أهلــــــه وهــــــذا كالإنكــــــار علــــــى 

فإنــــه الملــــوك والــــولاة بــــالخروج علــــیهم

ــــــى آخــــــر  أســــــاس كــــــل شــــــر وفتنــــــة إل

.)٢٤٣("الدهر

وممــــــا تقــــــدم أرى واالله أعلــــــم أن 

أدلة القائلین بمنع الخروج على الحاكم 

المســلم الجــائر أقــوى وأوضــح مــن أدلــة 

ـــــك  القـــــائلین بجـــــواز الخـــــروج، ومـــــع ذل

فتجب ملاحظة أن هناك من البـاحثین 

مــن یستشــهد بفعــل الصــحابة فــي زمــن 

فــــة علــــي الفتنــــة التــــي وقعــــت فــــي خلا

،والأولــــى الإمســــاك عمــــا جــــرى بیــــنهم 

وعـــدم القـــدح فـــیهم لأن اخـــتلافهم كـــان 

عــــن اجتهــــاد وحســــن نیــــة، فالمصــــیب 

مـــنهم مـــأجور والمخطـــئ مـــنهم معـــذور 

وله أجر الإجتهاد،  فمنهم من تبین له 

أن الحق مع علـي فوقـف معـه، ومـنهم 

من تبـین لـه أن الحـق مـع غیـره فوقـف 

ضــــده ومــــنهم مــــن لــــم یتبــــین لــــه وجــــه

الحــــق فتوقــــف واعتــــزل، ولــــیس لأحــــد 
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إتبـــــاع أي مـــــنهم مـــــع اخـــــتلافهم حتـــــى 

یتبــــین لــــه الحــــق بــــدلیل مــــن كتــــاب أو 

ولمـــا سُـــئل )٢٤٤(ســـنة صـــحیحة فیتبعـــه

الحســن البصــري رحمــه االله عــن قتــالهم 

قتـــال شـــهده أصـــحاب رســـول االله "قـــال 

 وغبنــــــا وعلمــــــوا وجهلنــــــا واجتمعــــــوا

  .)٢٤٥("فاتبعنا واختلفوا فوقفنا

ر أهــل الســنة قــد ومــع أن جمهــو 

ذهب إلى تصویب من قاتــل مـع علــي 

، وأن الـــذین قـــاتلوه بـــن أبـــي طالـــب 

كانوا بغاة إلا أنهـم متفقـون علـى أن لا 

یـُــــذم واحــــــد مـــــنهم بـــــل یقـــــال اجتهـــــدوا 

فالصحیح أنه لـم ینتصـر )٢٤٦(فأخطئوا

أحــــــد ولكــــــن خســــــر الإســــــلام وخســــــر 

  .)٢٤٧(المسلمون في المعركة

كـان ثالثـاً ـ وسـیلة الخـروج ـ لمـا

ســــبب خــــروج المســــلمین علــــى الحكــــام 

هـــو انحـــراف الســـلطة وخـــرق الشـــرعیة 

الإســــــلامیة ،كــــــان الهــــــدف مــــــن هــــــذا 

الخـــــــروج هـــــــو العـــــــودة إلـــــــى الشـــــــرعیة 

الإســلامیة، إلا أن هنــاك شــروطا عــدة 

یجــــــب تحققهــــــا حتــــــى یكــــــون الخــــــروج 

  :شرعیا وهي

فقد الشرعیة الإسـلامیة بالكامـل 

ویكــــون ذلــــك بارتكــــاب الحــــاكم الكفــــر 

.واحالب

أن تكــــون للمســــلمین الخــــارجین 

القـــــوة والقـــــدرة علـــــى الخـــــروج لإحـــــداث 

التغییـــــر، علـــــى أن تكـــــون هـــــذه القـــــوة 

،أمـا إن لـم )٢٤٨(یقینیة ولیست مظنونة 

تكن لدیهم القـدرة علـى مجابهـة الحـاكم 

أو كــــان الخــــروج یســــبب شــــرا " الكــــافر

ـــــــیس لهـــــــم الخـــــــروج، رعایـــــــة  ـــــــر فل أكث

للمصــــــالح العامــــــة والقاعــــــدة الشــــــرعیة 

مجمع علیها أنه لا یجـوز إزالـة الشـر ال

بمــا هــو أشــر منــه بــل یجــب درء الشــر 

إلا أن العــودة . )٢٤٩("بمــا یزیلــه ویخففــه

إلى الشرعیة الإسلامیة قد تـتم بوسـائل 

  :عدة هي

الإنعـــزال الســـلمي بـــالتخلي عـــن 

الســـلطة بصـــورة اختیاریـــة مـــن الحـــاكم 

.نفسه وهي حالة نادرة الوقوع

العــــزل الســــلمي الــــذي یــــتم عــــن 

طریـــــق العصـــــیان المـــــدني والمقاطعـــــة 

وعـــدم التعـــاون عنـــد عـــدم الجـــدوى مـــن 

.)٢٥٠(النصح
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) الثـــورة المســـلحة(العـــزل بـــالقوة 

وهــي أخطــر الوســائل وأشــدها فتكــا ولا 

یلجأ إلیها المسلمون إلا لمواجهـة حالـة 

فقــــــد الشــــــرعیة بالكامــــــل علــــــى الــــــرأي 

الــراجح ویكــون ذلــك بعــد تحقــق شــروط

  .الخروج سالفة الذكر

هــذا وأرجــو أن أكــون قــد وفقــت 

لقـــول الحـــق والصـــواب فمـــا كـــان حقــــا 

فمنة من االله سبحانه وتعـالى ومـا كـان 

خطـــــأ فمنـــــي ومـــــن الشـــــیطان، وأخیـــــرا 

أســـــأل االله أن یوفـــــق حكـــــام المســـــلمین 

للعمل بشریعة الإسلام وحكم االله، ففیه 

عـــز وكرامـــة شـــعوبهم وســـعادة دنیـــاهم 

حقـق ذلـك وأنـت القـوي وآخرتهم، اللهـم 

القــدیر، وســلام علــى المرســلین والحمــد 

الله رب العالمین وصلى االله علـى خیـر 

.  خلقه محمد وآله وصحبه أجمعین
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  :الخاتمـــة

إن التســلیم بحاكمیــة االله یتحقــق 

بالخضـــوع للشـــریعة الإســـلامیة ویكـــون 

.ذلك بالتقید بسنة النبي محمد 

إن الصفة الممیزة للحاكمیـة فـي 

كــر السیاســي الإســلامي تتجســد فــي الف

.بعدها العقائدي في الدین الإسلامي

إن ثمــة تطابقــا فــي الحــدود بــین 

العقیـــدة الدینیـــة والعقیـــدة السیاســـیة فـــي 

الشریعة الإسلامیة على نحـو لا یمكـن 

.معه الفصل بینهما

إن الرضــــــــا بالإســــــــلام دینــــــــا لا 

یتحقــــــق إلا بالرضــــــا بجمیــــــع الأحكــــــام 

ق منهــا بالعقائــد الشــرعیة ســواء مــا تعلــ

الغیبیـــة أو العبـــادات أو المعـــاملات،لا 

فــرق بـــین مـــا تعلــق منهـــا بالسیاســـة أو 

. بالقضاء أو غیر ذلك

إن تحقیـــــق الحاكمیـــــة الله یجـــــب 

أن لا یكـــون القصـــد منـــه طلـــب العـــدل 

فقط بل یجب أن یكون أولا بنیة التعبد 

.الله والرضا بدینه

إن الشـــــــــــــــرعیة الإســـــــــــــــلامیة لا 

الأغلبیــة بــل علــى تتأســس علــى قناعــة

أســاس مــا تــدین بــه الســلطة مــن التــزام 

.شرع االله الوارد في الكتاب والسنة

إن التســــــــــــلیم بحاكمیــــــــــــة االله لا 

یكفــي لاتخــاذه أساســا لشــرعیة الســلطة 

فــــي الدولــــة الإســــلامیة ،إذ أن ذلــــك لا 

یعــدو أن یكــون شــرطا واحــدا مــن بــین 

مجموعـة مــن الشــروط اللازمــة لتحقیــق 

بـــــد مـــــن توحیـــــده فـــــي الشـــــرعیة، إذ لا 

ســـائر العبـــادات وتوحیـــده فـــي ربوبیتـــه 

.وأسمائه وصفاته

إن مشــــــــــروعیة القــــــــــوانین فــــــــــي 

النظـــــــام السیاســـــــي الإســـــــلامي رهینـــــــة 

.بانتسابها إلى قواعد الشرع

إن العلاقـــــة التـــــي تـــــربط الأمـــــة 

الإســـلامیة بنوابهـــا هـــي ذاتهـــا العلاقـــة 

التــــــي تــــــربط الأمــــــة بحاكمهــــــا، وهــــــي 

.تولیةمركبة من التوكیل وال

إن ثمة موافقـات ومفارقـات بـین 

الحسـبة فــي الفكــر السیاســي الإســلامي 

والمعارضـــــــــة فـــــــــي الفكـــــــــر السیاســـــــــي 

الوضــعي علــى نحــو تنــأى بــه الحســبة 

.عن سلبیات المعارضة السیاسیة
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إن تحقیق الشرعیة الكاملة هو الواجب 

الـــذي علـــى المســـلمین أن یســـعوا إلیـــه، 

لــى وبالتــالي فــلا یجــوز لهــم أن یركنــوا إ

  .الرضا بغیرها
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:الهوامش

أوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا فإنه من یعش "قال .١

منكم بعدي فسیرى اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین 

تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 

أخرجه أبو داود في سننه، في باب لزوم السنة بهذا "بدعة وكل بدعة ضلالة

، وصححه الألباني، ینظر سلیمان بن الأشعث ٤٦٠٧اللفظ حدیث رقم 

السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، حكم على أحادیثه وآثاره محمد ناصر 

  .، الریاض، بلا ت١الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط

بالدراسات الدستوریة في علمَي السیاسة والقانون، أما المختصینوأقصد بهم .٢

غیرهم فقد كتب عن هذا الموضوع جم غفیر من الباحثین إلا أن الصفة 

الغالبة علیهم هي بعد التخصص العلمي الدقیق عن هذا الموضوع مما أدى 

إلى أن تكون تلك الدراسات على جودتها فاقدة لزوایا مهمة في الموضوع 

.هذا الموضوع لبنة في بناء سبقني آخرون في تشییدهوأحسب أن یكون

ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یجيء قوم تسبق شهادة قرنيخیر الناس "قال .٣

أخرجه البخاري في صحیحه في باب لا یشهد على " أحدهم یمینه ویمینه شهادته

وترتیب ، ینظر صحیح البخاري، ترقیم ٢٦٥٢شهادة جور إذا أشهد، حدیث رقم 

.م٢٠٠٤، دار ابن الهیثم، القاهرة، ١محمد فؤاد عبد الباقي، ط

، بلا ت، ١ینظر ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر ، بیروت، ط.٤

٧/٣٢٠.

.٣٣سورة الإسراء الآیة .٥

نزیه حماد، نظریة الولایة في الشریعة الإسلامیة، دار القلم، دمشق، . ینظر د.٦
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.٨صم،١٩٩٤، ١دار الشامیة، بیروت، ط

.٤٤الآیةالكهفسورة.٧

. محمد عبد الرزاق المناوي ، التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق دینظر .٨

هـ ، ١٤١٠، بیروت،١محمد رمضان الدایة، دار الفكر المعاصر، ط

.٧٣٤ص

.٣٥، ص ، المصدر السابقحمادنزیه .ینظر د.٩

بدین زین العا. ، وینظر كذلك د٣/٢٢٤ینظر ابن منظور، المصدر السابق، .١٠

العبید محمد، الإفادة في حكم السیادة، دار البحوث للدراسات الإسلامیة 

.١٥، ص٢٠٠١، دبي، ١وإحیاء التراث، مطبعة بن دسماك، ط

.٢٥الآیة یوسفسورة .١١

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام االلهأبو عبد ینظر.١٢

.٤/٧٦هـ ،١٤٠٧م ـ ١٩٨٧، بیروت، ١القرآن، دار الأفكار، ط

.٣٩الآیة عمرانسورة آل .١٣

.٢٢٤، السابقینظر ابن منظور، المصدر .١٤

حكم على الحدیث شعیب ) ١٦٣٥٠(مسنده، حدیث رقم فيأحمدأخرجه .١٥

الأرنؤط بالصحة على شرط مسلم، ینظر أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیباني، 

  . ، القاهرة، بلا تةالمسند، المؤسسة قرطب

حمـود الآلوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم أبـو الفضل مینظر.١٦

.٧٢/ ١٦والسبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  بلا ت، 

.١٢سورة مریم الآیة .١٧

ینظر عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، .١٨
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.٣/٥٢هـ، ١٤٠٤، بیروت، ٣المكتب الإسلامي، ط

.٥٧م الآیة سورة الأنعا.١٩

.١٤٠/ ١٢ینظر ابن منظور، المصدر السابق، .٢٠

ومن أبرزهم أبو الأعلى المودودي وسید قطب إذ اتخذا مصطلح الحاكمیة .٢١

أداة لانتقاد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامیة لأنها فقدت أساس الشرعیة 

الكریم القرآن (الإسلامیة كونها لا تتقیّد بمصادر التشریع الإسلامیة الأصلیة 

ینظر علي سبیل المثال أبو الأعلى المودودي، نظریة الإسلام ) والسنة النبویة

السیاسیة، معرب عن الأردیة، دار العروبة للدعوة الإسلامیة، راولبندي، الهند، 

وما بعدها وینظر سید قطب، في ظلال القرآن، المجلد ٢٤، بلا ت، ص١ط

م، ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥بیروت، ، القاهرة ـ ٣٤الأول، دار الشروق، الطبعة 

  .وما بعدها٣/٢٩٧

ینظر أنس غنام جبارة، نظریة السیادة في الفكر السیاسي الوضعي، مجلة .٢٢

جامعة الأنبار للعلوم الإنسانیة، المجلد الثالث، العدد الحادي عشر، جامعة 

.٤٩١ـ ٤٨٩م، ص ٢٠٠٨الأنبار ، 

والتي ظهرت وذلك بغض النظر عن الفرق التي خرجت عن إجماع الأمة.٢٣

هنا وهناك عند ضعف الدولة الإسلامیة وخاصة في العصر العباسي إذ كان 

جل تلك الفرق نتیجة انتشار المذاهب السریة أو كما تسمى في أدبیات التاریخ 

.الإسلامي بالحركات الباطنیة 

وذلك رغم العهود التي استبعدت فیها الشورى وجعلت أداة لخدمة الحكام في .٢٤

رت فیها أنظمة حكم جبریة استولت على مقالید الحكم بالقهر فترات انتش

والغلبة إلا أن ذلك لم یفقدها الشرعیة في منظومة الأحكام الإسلامیة كما 
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.سنرى ذلك لاحقا

فتحي عبد الكریم، الدولة والسیادة في الفقه . ینظر على سبیل المثال د.٢٥

صلاح . كذلك دوینظر٢١٢الإسلامي، مكتبـة وهبة، القاهرة، بلا ت، ص

الصاوي، الثوابت والمتغیرات في مسیرة العمل الإسلامي، سلسلة تصدر عن 

. ٢٣٨المنتدى الإسلامي، مطبعة أضواء البیان، الریاض، ص

.١٧٣فتحي عبد الكریم، المصدر السابق، ص. ینظر د.٢٦

.٦٣سورة النور الآیة .٢٧

.٥٠سورة القصص الآیة .٢٨

لى صلح جور فالصلح مردود، حدیث صحیح البخاري، باب إذا اصطلحوا ع.٢٩

.٢٦٩٧رقم 

صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، عقیدة التوحید وبیان ما . ینظر د.٣٠

یضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر ذلك، دار القاسم 

.٥للنشر، الریاض، بلا ت، ص 

والرد على والقصد من هذا التقسیم هو تسهیل فهم العقیدة الإسلامیة .٣١

المذاهب الفكریة المنحرفة التي أنكرت إفراد العبادة الله وهذا التقسیم طرأ بعد 

تصاعد وتیرة الصراع الفكري بین المدرسة العقلیة التي حكَّمت الأدلة العقلیة 

وقدمتها على الأدلة النقلیة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة وبین المدرسة النقلیة 

إذ بلغ هذا الصراع أوجه في صدر العصر العباسي وهم أهل الحدیث والأثر 

بعد ظهور علم الكلام والمنطق والفلسفة للمزید من الاطلاع ینظر محمد بن 

شیخ الإسلام ابن تیمیة، دار ابن صالح العثیمین، شرح العقیدة الواسطیة ل

٢٠م ، ص٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، القاهرة، ١الهیثم، ط
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.١٦ الفوزان، المصدر السابق، صصالح بن فوزان بن عبد االله. دینظر.٣٢

.١سورة الفاتحة الآیة .٣٣

.٦٢سورة الزمر الآیة .٣٤

.٥٦سورة الذاریات الآیة .٣٥

.٣٦صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان ، المصدر السابق، ص . ینظر د.٣٦

.٦٣صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، المصدر السابق، ص . ینظر د.٣٧

ري ، فكرة النظام العام في النظریة والتطبیق، عماد طارق البش. ینظر د.٣٨

.١٩٠م، ص٢٠٠٥، بیروت، ١المكتب الإسلامي، ط

.١٢١سورة الأنعام الآیة .٣٩

.٤٠سورة یوسف الآیة .٤٠

"  ذاق طعم الإیمان من رضي باالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد نبیاً "قال .٤١

ا اللفظ، حدیث أخرجه الترمذي، في سننه في باب ما جاء في ترك الصلاة بهذ

، وصححه الألباني، ینظر سنن الترمذي حكم على أحادیثه وآثاره ٢٦٢٣رقم 

، الریاض، ١محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط

  .بلا ت

.٩٠-٨٤سورة المؤمنون الآیة .٤٢

.٦٣-٦١سورة العنكبوت الآیة .٤٣

.٣١سورة التوبة الآیة .٤٤

.٤٣سورة البقرة الآیة .٤٥

.٢٧٥سورة البقرة الآیة .٤٦

.٢سورة النور الآیة .٤٧
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.٢سورة الحجرات الآیة .٤٨

ینظر محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله ابن قیم الجوزیة، إعلام .٤٩

الموقعین عن رب العالمین، تحقیق طه عبد الرؤف، دار الجیل، بیروت، 

.٥١م، ص١٩٧٣

ق هذا الاستسلام إلا بأمرین إن معنى الإسلام هو الاستسلام الله ولا یتحق.٥٠

  :اثنین هما

ـ الاعتقاد والإقرار أنه لا یستحق العبادة إلا االله والتزام ذلك والعمل به، الأول

وهو مقتضى شهادة أن لا اله إلا االله ولا تتحقق هذه الشهادة إلا بتوافر 

العلم بمقتضاها المنافي للجهل، والیقین بها المنافي للشك، (شروطها وهي 

قبول بها المنافي للرد، والانقیاد لها المنافي للترك، وإخلاص العبادة الله وال

).المنافي، للإشراك والصدق بها المنافي للكذب، والحب لها المنافي للبغض

ـ الاعتراف بأن محمدا الثاني هو رسول االله للناس كافة والعمل بمقتضى ذلك

عنى شهادة أن محمدا رسول بتصدیقه فیما أخبر وطاعته فیما أمر ونهى وهو م

الاعتراف برسالته واعتقادها (االله ولا تتحقق هذه الشهادة إلا بتوافر شروطها وهي 

في القلب والنطق بها في اللسان والمتابعة له في أمره ونهیه وتصدیقه فیما أخبر 

به من أمور غیبیة وتقدیم محبته على النفس والمال والأهل والناس أجمعین 

صالح بن فوزان الفوزان، . للتوسع ینظر د) على قول كل أحدوتقدیم قوله 

.٤٢المصدر السابق، ص 

.٤٠سورة التوبة الآیة .٥١

وذلك لأن المصادر الأصلیة للحكم الشرعي هي القرآن الكریم والسنة النبویة .٥٢

وهذان المصدران غیر قابلان للتغییر بعد انقطاع الوحي، أما المصادر التبعیة 
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س فهي تدور في فلك المصادر الأصلیة بمعنى أنها لا یمكن كالإجماع والقیا

أن تخرج عنها في التحلیل والتحریم ینظر محمد بن صالح العثیمین، شرح 

الأصول من علم الأصول، تحقیق خیري سعد، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، بلا 

.٤٢٢و٣٩٨ت، ص 

.٤٨سورة المائدة الآیة .٥٣

.٤سورة الروم الآیة .٥٤

م من الباحثین إلى أن المقصود بالتشریع هو الإیجاد من العدم وهذا ذهب قس.٥٥

حق خالص الله ولكن هناك نوع آخر من التشریع وهو بمعنى الاستنباط 

والاستخراج وهذا حق خالص لمجتهدي الأمة الإسلامیة في استخراج الأحكام 

الجزئیة من القواعد الكلیة لكل ما یستجد من حاجات ومشاكل في الحیاة،

ینظر عبد الوهاب خلاف ، السلطات الثلاث في الإسلام، دار القلم للنشر 

وأرى واالله أعلم أن مصطلح . ٨١م، ص١٩٨٥، الكویت ٢والتوزیع، ط

التشریع ینصرف إلى معنى الإیجاد من العدم على نحو علق في أذهان الناس 

باط مما یصعب مع هذا الحال الاستدلال بهذا المصطلح للإشارة إلى الاستن

لذا یرى الباحث اعتماد مصطلح التنظیم بدلا من التشریع عند الإشارة إلى 

.استنباط واستخراج الأحكام الجزئیة من القواعد الكلیة

  .٢٦سورة الكهف الآیة .٥٦

نوري لطیف، القانون الدستوري، بغداد، . علي غالب خضیر و د.ینظر د.٥٧

.١٦بلا ت، ص

شروعیة لفظان یختلفان في المعنى إذا ومع ذلك یمكن القول أن الشرعیة والم.٥٨

في اجتمعا ویجتمعان فیه إذا تفرقا وهناك من الكتاب من لا یمیز بینهما
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  :المعنى وأرى واالله أعلم  أن مرد ذلك یعود إلى سببین اثنین هما

 ًأصل (ـ من الناحیة اللغویة ـ إن المعنى اللغوي للمفردتین یدل على نسبة أولا

إلى شرع معین یسبق وجوده وجود ) نها من تصرفاتالسلطة أو ما یصدر م

السلطة وتصرفاتها وعندها یمكن القول أن سلطة ما هي شرعیة إذا كانت 

تتفق مع قواعد الشرع السابقة على وجودها وفي الوقت نفسه تكون تصرفاتها 

.موصوفة بالشرعیة أو المشروعیة طالما اتفقت مع قواعد الشرع

 ًاریخیة ـ إن هذا الخلط بین المصطلحین له جذوره ـ من الناحیة التثانیا

التاریخیة فبالنسبة للفكر السیاسي الإسلامي لا یجد الباحث كثیر تمییز بین 

المفردتین في مكتبة الفقه الإسلامي فأفعال العباد حكاما ومحكومین توصف 

بالشرعیة والمشروعیة على حد سواء طالما اتفقت مع قواعد التشریع 

بالنسبة للفكر السیاسي الوضعي فإن الأمر مختلف تماما إذ لم الإسلامي، و 

یكن هناك فارق بین المصطلحین في العهد الذي راجت فیه الشرعیة 

الثیوقراطیة فلم یكن هناك ثمة تمییز بین مصدر السلطة ومن یمارسها على 

النحو الذي أضفیت فیه القداسة على الحكام وما یصدر منهم من تصرفات 

ن فقدان الشرعیة هو الوصف الذي یلحق القوى المناوءة للسلطة وعندها كا

الرسمیة دون الحاجة إلى زیادة بیان وتفصیل یقوم به مصطلح المشروعیة كما 

حدث عند رواج الفكرة الدیمقراطیة إذ بات من المسلَّم به التمییز بین مصدر 

رأي السلطة ومن یمارسها على النحو الذي أصبحت السلطة التي لا تمثل

الأغلبیة توصف بأنها غیر شرعیة بینما توصف تصرفاتها المخالفة للقواعد 

الدستوریة والقانونیة الحاكمة بأنها فاقدة لمبدأ المشروعیة وبالتالي أصبح مبدأ 

.  المشروعیة وفقا للفكرة الدیمقراطیة مرادفا لمبدأ سیادة القانون
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.٢٥طارق البشري، المصدر السابق، صعماد. ینظر د.٥٩

.٢٦عماد طارق البشري، المصدر السابق ، ص. ینظر د.٦٠

، مكتبة عبد االله وهبة، ٤السید صبري، مبادئ القانون الدستوري، ط. ینظر د.٦١

.١٢م، ص١٩٤٩

یحیى الجمل، الأنظمة الدستوریة المعاصرة، دار النهضة العربیة، . ینظر د.٦٢

.٥٩القاهرة، بلا ت، ص

.٢٩السابق، صعماد طارق البشري، المصدر. ینظر د.٦٣

.٣٣عماد طارق البشري، المصدر السابق، ص. ینظر د.٦٤

طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة . ینظر د.٦٥

.٣٣م، ص١٩٧٦،  ٣للقانون، دار النهضة العربیة، ط

فؤاد عبد المنعم أحمد، شیخ الإسلام ابن تیمیة والولایة السیاسیة . ینظر د.٦٦

  .٢٣٣لام، دار الوطن، الریاض، بلا ت، صالكبرى في الإس

.١٠سورة الشورى الآیة .٦٧

.١٢سورة الشورى الآیة .٦٨

.٢١سورة الشورى الآیة .٦٩

  .٥٩سورة النساء الآیة .٧٠

  ١٦٣سورة النساء الآیة .٧١

.١٨سورة الجاثیة الآیة .٧٢

.١٠٥سورة النساء الآیة .٧٣

.٤٤سورة المائدة الآیة .٧٤

.٤٥سورة المائدة الآیة .٧٥
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.٤٧لمائدة الآیة سورة ا.٧٦

  .٦٥سورة النساء الآیة .٧٧

.٤٧سورة النور الآیة .٧٨

.٦٠سورة النساء الآیة .٧٩

.٥٠سورة المائدة الآیة .٨٠

.١١٦سورة النحل الآیة .٨١

.١١٥سورة النساء الآیة .٨٢

.٥٠سورة القصص الآیة .٨٣

.٤٩سورة المائدة الآیة .٨٤

.٣٦سورة الأحزاب الآیة .٨٥

.٣سورة الأعراف الآیة .٨٦

.٩٦صالح بن فوزان الفوزان، المصدر السابق، ص. ینظر د.٨٧

.٨٥سورة البقرة الآیة .٨٨

.٤٩سورة المائدة الآیة .٨٩

.٨٢-٧٨صالح بن فوزان الفوزان، المصدر السابق، ص. دینظر.٩٠

علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین، عضوا علیها "قال .٩١

سنة الخلفاء الراشدین أخرجه ابن ماجه في سننه في باب إتباع " بالنواجذ

، وصححه الألباني، ینظر سنن ابن ماجه، ٤٣المهدیین بهذا اللفظ، حدیث رقم

حكم على أحادیثه وآثاره محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر 

  .، بلا ت١والتوزیع، الریاض، ط

فكلما قلت البدع والمخالفات الشرعیة التي ترتكب من السلطة زادت شرعیتها.٩٢
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واقتربت من أن تكون حكما راشدا على منهاج النبوة، وكلما زادت البدع 

والمخالفات أدى ذلك إلى نقص في شرعیتها إلا أن ذلك لا یفقدها الشرعیة 

بالكامل طالما ظل القائمون على السلطة في حدود الإسلام ولم یرتكبوا أیا من 

فاعلها من الإسلام الأفعال المخرجة منه، وللإطلاع على الأفعال التي تخرج

ینظر على سبیل المثال أبو العلا راشد بن أبي العلا الراشد، ضوابط تكفیر 

وما ١٨٢م ، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الریاض ،١المعین ، مكتبة الرشد، ط 

.بعدها

للاطلاع على سبیل المثال جلال الدین السیوطي، تاریخ الخلفاء، دار ینظر.٩٣

. ٣٠٩ـ ٢٣٣م، ص١٩٨٨الفكر، بیروت، 

أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، المكتبة ینظر .٩٤

  .١٣التوفیقیة، القاهرة، بلا ت، ص

البغدادي، دراسات في السیاسة الشرعیة عند فقهاء مباركأحمد . ینظر د.٩٥

  .٢٣١م، ص١٩٨٧، الكویت، ١أهل السنة، مكتبة الفلاح، ط

ر السیاسي عند أهل السنة، دار ینظر خیر الدین یوجه سوي، تطور الفك.٩٦

أحمد . وما بعدها  وینظر كذلك  د١٠٣م، ص١٩٩٣، عمان، ١البشیر، ط

.٢٤٦وص ٢٣٦مبارك البغدادي، المصدر السابق، ص

إذ أراد المغول بعد أن فرضوا سیطرتهم أن یُحَكِّموا قواعد سیاسیة معینة .٩٧

جموعة في كتاب لنظام الحكم على المسلمین ویتخذوها دستورا لهم وكانت م

وملل عدة توارثها أسلاف یسمى الیاسق ،وهو عبارة عن قواعد من شرائع 

المغول وقد أفتى الفقهاء المسلمین بعدم جواز التحاكم إلى قواعد الیاسق ینظر 

أبوالحراني،تیمیةبنالحلیمعبدبنأحمدالدینتقيللمزید من الإطلاع 
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دار، ٣٥، جزء الجزارعامرـلبازاأنور، تحقیق الفتاوىمجموع، العباس

.٤٠٨، ص م٢٠٠٥ـهـ٣،١٤٢٦، طالوفاء

" لا طاعة في معصیة االله إنما الطاعة في المعروف"ودلیل ذلك قوله .٩٨

أخرجه مسلم في صحیحه  في باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة 

، ینظر  صحیح مسلم١٨٤٠وتحریمها في المعصیة بهذا اللفظ ، حدیث رقم 

  . م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

ومن الجدیر بالذكر أن الآیة الكریمة أعلاه قد أطلقت ٥٩سورة النساء الآیة .٩٩

الطاعة الله ولرسوله فتكرر فعل أطیعوا مرتین عند الإشارة إلى طاعة االله 

تجب طاعته استقلالا كما وطاعة الرسول وفي ذلك إشارة إلى أن النبي 

ب طاعة االله لأن النبي لا یأمر إلا بما یرضي االله أما غیره من ولاة الأمور تج

فقد یأمرون بغیر ما یرضي االله ولهذا كانت طاعتهم تابعة لطاعة االله ورسوله 

ینظر محمد بن صالح العثیمین، مجموع الرسائل، جمع وترتیب فهد بن ناصر 

.١/٢٨٦بن إبراهیم السلیمان، دار ابن الهیثم، القاهرة، 

قال ودلیل ذلك الحدیث الذي یرویه الصحابي الجلیل عدي بن حاتم .١٠٠

یا عدي اطرح عنك هذا :(وفي عنقي صلیب من ذهب فقال أتیت النبي "

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ {ثم قرأ ) الوثن 

سورة (}واْ إِلاَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ وَمَا أُمِرُ 

أمّا إنهم لم یكونوا یعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلو لهم "وقال ) ٣١التوبة الآیة 

سنن الترمذي ، باب تفسیر سورة " شیئا استحلوه وإذا حرموا علیهم شیئا حرموه

  .وهو حدیث حسن  ٣٠٩٥التوبة، حدیث رقم 

صالح بن فوزان الفوزان، الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على .ینظر د.١٠١
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هـ، ١٤٢٤، الریاض، ٦أهل الشرك والإلحاد، مؤسسة التوحید، الخیریة، ط

.٨٤ص 

.٤٦٩ینظر محمد بن صالح العثیمین، المصدر السابق، ص.١٠٢

، وفي هذا ٢٨٦مصدر السابق، صینظر محمد بن صالح العثیمین، ال.١٠٣

الصدد هناك فتوى لفضیلة الشیخ ابن باز رحمه االله في حكم سن القوانین 

إذا كان القانون یوافق الشرع فلا بأس به مثل أن یسن "والعمل بها جاء فیها 

قانون للطرق ینفع المسلمین وغیر ذلك من الأشیاء التي تنفع المسلمین ولیس 

لتسهیل أمور المسلمین فلا بأس بها أما القوانین التي فیها مخالفة للشرع ولكن

تخالف الشرع فلا یجوز سنها فإذا سن قانون یتضمن أن لا حد على الزاني أو 

ینظر عبد " لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل

محمد بن . العزیز بن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، جمع وترتیب د

.٧/١٢٤هـ، ١٤٢٣، الریاض، ٤د الشویعر، دار المؤید ، طسع

محمد ضیاء الدین الریس، النظریات السیاسیة الإسلامیة، دار . ینظر د.١٠٤

  ٣٣٢م، ص١٩٦٦، ٤المعارف بمصر، ط

  .١٩٣عماد طارق البشري، المصدر السابق، ص. ینظر د  .١٠٥

.١٩٤عماد طارق البشري، المصدر السابق ، ص. ینظر د  .١٠٦

حكم على الحدیث شعیب (١٤٣٧٣مام أحمد بن حنبل، حدیث رقم مسند الإ.١٠٧

).الأرنؤط بالصحة

.٥٩سورة النساء الآیة .١٠٨

محمود أحمد الزین ، القرآن إعجاز تشریعي متجدد ، دار البحوث . ینظر د.١٠٩

م ، ٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥، دبي ، ١للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث ، ط
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.١٣٦ص

فتي ، نقض الجذور الفكریة للدیمقراطیة ، محمد أحمد علي م. ینظر د.١١٠

.٨٥م، ص٢٠٠٢، ١المنتدى الإسلامي ، مطابع أضواء  المنتدى، ط 

.٣٠سورة البقرة الآیة .١١١

ینظر محمد ناصر الدین الألباني، ظلال الجنة في تخریج السنة لابن أبي .١١٢

م ، حدیث ١٩٩٣- هـ   ١٤١٣، المكتب الإسلامي، بیروت،  ٢عاصم، جزء 

.وهو حدیث حسن١٠٢٤رقم  

" إن معنى الخلیفة من یكون نائبا عن االله تعالى في الحكم والقضاء"إذ یقول.١١٣

، دار الكتب العلمیة، )مفاتیح الغیب(ینظر فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر 

.١٦٥/ ٢م، ١٩٩٠، بیروت،١ط

٤٠ینظر أبو الأعلى المودودي، المصدر السابق، ص.١١٤

.٣٠سورة البقرة الآیة .١١٥

محمود بوترعة، رئیس الدولة في الفكر الإسلامي بین نصوص .ینظر د.١١٦

.١٦٨هـ، ص١٤٢٩، دمشق، ١الشریعة وتراث الفقه، دار المصطفى، ط

ینظر عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر .١١٧

- هـ ١٤١٨، ٢القرآن العظیم، دار السلام، الریاض، دار الفیحاء، دمشق، ط

.  ٣/٤٩٤م، ١٩٩٨

.٣٨، المصدر السابق، صأبو الحسن الماورديینظر .١١٨

فأما تسمیته إماما فتشبیها بإمام الصلاة "إذ یقول في تسمیة الحاكم المسلم .١١٩

في إتباعه والإقتداء به ولهذا یقال الإمامة الكبرى وأما تسمیته خلیفة لكونه 

ینظر عبد " ل االلهفي أمته فیقال خلیفة بالإطلاق وخلیفة رسو یخلف النبي 
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الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، تحقیق سعید محمود عقیل، دار 

.١٧٥م، ص٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦، بیروت، ١الجیل، ط

في أمته فیجوز أن یقال یا ویسمى خلیفة لأنه خلف رسول االله "إذ یقول.١٢٠

، أبو الحسن الماورديینظر " خلیفة رسول االله وعلى الإطلاق فیقال یا خلیفة

.٣٧لمصدر السابق ، صا

ینظر أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، تحقیق محمد .١٢١

محمود .وینظر د  ٧/٥١٠هـ ، ١٤٠٦، ١رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط

.١٧٠بوترعة، المصدر السابق، ص

، دار )جامع البیان(ینظر أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري .١٢٢

.١/١٩٩م، ١٩٩٥، الفكر، بیروت

.١٧١محمود بوترعة، المصدر السابق، ص.ینظر د.١٢٣

منیر حمید البیاتي، النظام السیاسي الإسلامي مقارنا بالدولة . ینظر د.١٢٤

.٢٣٧، ص٢٠٠٣، عمان، ١القانونیة، دار أوائل للنشر والتوزیع، ط

نواب االله على عباده وهم وكلاء العباد على "إذ یقول عن الخلفاء أنهم .١٢٥

م بمنزلة وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشریكین مع الآخر نفوسه

ینظر محمد بن صالح العثیمین، شرح كتاب ) الوكالة(ففیهم معنى الولایة 

دار ابن حزم، –السیاسة الشرعیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة، الدار العثمانیة 

.٣٦م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، عمان، ١ط

، شرح كتاب السیاسة الشرعیة لشیخ الإسلام ینظر محمد بن صالح العثیمین.١٢٦

٣٣ابن تیمیة، المصدر السابق، ص

وینظر كذلك ٢٣٣منیر حمید البیاتي، المصدر السابق، ص. ینظر د.١٢٧
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.١٧٦محمود بوترعة، المصدر السابق، ص.د

  : ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر.١٢٨

 قیام الخلیفة أبي بكر الصدیق بإنفاذ جیش أسامة بن زید الذي سبق

.قبل وفاته رغم معارضة الصحابة لأبي بكرأن أمر به الرسول 

 إصرار الخلیفة أبي بكر على محاربة أهل الردة ومانعي الزكاة رغم

.معارضة جمهور الصحابة له

 رفض الخلیة عمر بن الخطاب قسمة أرض السواد في العراق بعد فتحه

عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، .بالرغم من معارضة الصحابة له ینظر د

، ٢، المكتبة العصریة، ط)دراسة مقارنة(الشورى وأثرها في الدیمقراطیة 

.وما بعدها١٤٤بیروت، بلا ت، ص

ینظر محمد بن " فیهم معنى الولایة والوكالة"إذ یقول إن حكام المسلمین .١٢٩

صالح العثیمین، شرح كتاب السیاسة الشرعیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة،

.٣٦المصدر السابق، ص 

عبد االله بن إبراهیم الطریقي، أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم، .ینظر د.١٣٠

.٧٥م ، ص٢٠٠٤هـ ١٤٢٥، الریاض، ٢دار الفضیلة، ط

وأرى واالله أعلم أن كثیرا من الكتاب المعاصرین الذین كتبوا في مكانة الحاكم .١٣١

د نجاح الثورة الفرنسیة كنظریة المسلم قد تأثروا بالقیم  والمبادئ التي سادت بع

سیادة الأمة ومبدأ الأمة مصدر السلطة وغیر ذلك وهو ما انعكس في 

كتاباتهم التي أرادوا فیها إسقاط تلك القیم على الواقع الإسلامي الذي عاشه 

المسلمون في زمن الخلافة الإسلامیة إلا أن واقع الحال لا یؤید ذلك من 

.وجهة نظر الباحث كما تقدم
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عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، الإمامة العظمى عند أهل السنة .١٣٢

.٢٩٦هـ ، ص١٤٠٩، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، ٢والجماعة، ط

ویقصد بنواب الأمة أولو الأمر من المسلمین ویسمون بأسماء شتى منها .١٣٣

هل أهل الحل والعقد وأهل الشورى وأهل الاختیار وأهل الرأي والتدبیر وأ

الشوكة وأهل الاجتهاد، وقد تواضع فقهاء المسلمین على تسمیتهم بأهل الحل 

والعقد ولعل أول من استعمل هذا الاصطلاح القاضي أبو بكر الباقلاني 

هـ ثم استعمله بعده إمامان جلیلان اشتغلا بالفقه السیاسي ٤٠٣المتوفى سنة 

أبو یعلى الحنبلي هـ و ٤٥٠هما أبو الحسن الماوردي الشافعي المتوفى سنة 

هـ ثم شاع هذا الاصطلاح لدى المشتغلین في علم الفقه ٤٥٨المتوفى سنة 

عبد .وأصوله والسیاسة الشرعیة والكلام والعقائد والسیر والتاریخ ینظر للتوسع د

١١-٨االله بن إبراهیم الطریقي، المصدر السابق، ص

في الإسلام وأهل هناك من الكتاب الذین حاولوا التمییز بین أهل الشورى.١٣٤

الحل والعقد بناء على تباین الصفات الواجب توافرها فیهما إذ یلاحظ أن أهل 

الشورى تغلب علیهم التخصصات العلمیة الدینیة والدنیویة، أما أهل الحل 

والعقد فثمة وصف آخر یجب توافره فیهم إضافة إلى العلم والاجتهاد وهو القوة 

مطاعین من المسلمین وعلى الرغم من ذلك والشوكة التي تجعل منهم زعماء 

. فإنه من التعسف والتكلف الفصل بین الهیئتین فصلا تاما ینظر للتوضیح  د

.٢٦عبد االله بن إبراهیم الطریقي، المصدر السابق، ص

ینظر محمد بن شاكر الشریف، مقدمة في فقه النظام السیاسي الإسلامي، .١٣٥

  .٣٢هـ، ص١٤٢٥لندن، التقریر السنوي الثاني لمجلة البیان، 

الباريفتح،الشافعيالعسقلانيالفضلأبوحجربنعليبنأحمدینظر .١٣٦
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.٧/٢٢١هـ، ١٣٧٩بیروت،،المعرفةدار، البخاريصحیحشرح

ینظر أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، البدایة والنهایة، جزء .١٣٧

ح  وینظر وهو حدیث صحی٢٦٢، مكتبة المعارف، بیروت، بلا ت، ص٣

.٢٢٣م، ص١٩٩٨، دمشق، ٧كذلك محمد الغزالي، فقه السیرة، دار القلم، ط

.١٧١منیر حمید البیاتي، المصدر السابق، ص. ینظر د  .١٣٨

صحیح البخاري، باب من ملك من العرب رقیقا فوهب وباع وجامع وفدى   .١٣٩

.٢٥٤٠وسبى الذریة، حدیث رقم 

محمد . وینظر د٢٢١صفتحي عبد الكریم، المصدر السابق،. ینظر د.١٤٠

.١٧٥ضیاء الدین الریس، المصدر السابق، ص

.٣٤٩عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، المصدر السابق، ص .ینظر د.١٤١

.٣٤٩عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، المصدر السابق، ص .ینظر د.١٤٢

، وینظر ٧٥عبد االله بن إبراهیم الطریقي، المصدر السابق، ص. ینظر د  .١٤٣

  .٢٢٥عبد المنعم أحمد، المصدر السابق، صفؤاد. كذلك د

، ١عبد االله النفیسي، في السیاسة الشرعیة، دار الدعوة، ط. ینظر د.١٤٤

صابر طعیمة ، الدولة . وینظر كذلك د١٠٠م، ص١٩٨٣هـ١٤٠٥الكویت، 

،عربیة للطباعة والنشر، القاهرة ١والسلطة في الإسلام، مكتبة مدبولي، ط

.٢٣٠،  ص ٢٠٠٥،

اكر الشریف، حقیقة الدیمقراطیة، مؤسسة الجریسي، دار ینظر محمد ش.١٤٥

.٤٩هـ، ص١٤١٢، الریاض، ١الوطن للنشر، ط

.١١٦سورة النحل الآیة .١٤٦

فكلما قوي إیمان المسلم حاكما كان أو محكوما إزداد تمسكه بالشرعیة   .١٤٧



  

  

  

  

٢٨٦

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

الإسلامیة والعكس صحیح، ولذلك ترى المسلمین في العصور الأولى للإسلام 

یؤسسوا دولة قویة ومتماسكة تصان فیها الحقوق ویحكم فیها استطاعوا أن 

بالعدل وذلك لصدق إیمانهم وحسن إسلامهم، فكان ذلك دافعا في أن یشدوا 

على أیدي المحسنین ویأخذوا على أیدي المسیئین، ولما طال بهم العهد  

صي تأثروا بغیرهم ولم یأثروا فیهم فقل فیهم الورع وزادت بهم الجرأة على المعا

فأقبلوا على المنكرات وانتشر الظلم وحل الجور فضعف فیهم الحافز على 

تحقیق الشرعیة الإسلامیة واستبدلوها بشرعیة وضعیة زائفة، وشتان بین 

الاثنین ینظر أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مكتبة 

.وما بعدها١١٩الإیمان، المنصورة، بلا ت، ص

ت الشرعیة الوضعیة وجود دستور ینص على تداول السلطة، ومن ضمانا.١٤٨

التعددیة السیاسیة، الفصل بین السلطات ، استقلال القضاء، الرقابة على 

محمد كامل لیلة، .دستوریة القوانین، حمایة الحقوق والحریات للاطلاع ینظر د

.٢٧٧م، ص١٩٧١النظم السیاسیة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

.١٥٩مران الآیة سورة آل ع  .١٤٩

.٣٨سورة الشورى الآیة   .١٥٠

للصحابة في معظم غزواته لمزید من الاطلاع ومن ذلك استشارة الرسول .١٥١

وما ٦٥عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، المصدر السابق، ص . ینظر د

  .بعدها

سالم دلة، الدیمقراطیة والشورى الإسلامیة، بحث منشور في مجلة . ینظر د.١٥٢

م ٢٠٠٤، المجلد الأول،  العدد الأول، )لحقوق جامعة البحرینكلیة ا(الحقوق 

.٣٠٠، ص



  

  

  

  

٢٨٧

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

، وینظر كذلك ٢٢محمد أحمد علي مفتي، المصدر السابق، ص . ینظر د.١٥٣

.٣٣٥عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، المصدر السابق، ص . د

منیر . وینظر كذلك د١٨ینظر عبد الوهاب خلاف، المصدر السابق، ص.١٥٤

.٢٩٩ص-٢٩٢مصدر السابق، صحمید البیاتي، ال

ولا عذر للقاضي في الدولة الإسلامیة في عدم موافقة السلطة على دوره .١٥٥

الرقابي وهل احتاج القضاء الأمریكي إلى نص دستوري كي یقرر مبدأ الرقابة 

على دستوریة القوانین ؟ فما بالنا ونحن المسلمون نملك نصوصا إلهیة توجب 

!. ذلك

دعاوى الحسبة، مركز الطباعة والنشر، أسیوط، بلا حسن اللبیدي، . ینظر د.١٥٦

  .٣٣ت، ص

عندما أخطأ محاسبة الصحابة لخالد بن الولید فقد أقر النبي محمد .١٥٧

في اجتهاده وقتل الذین قالوا صبأنا ولم یُحسنوا أن یقولوا أسلمنا إذ امتنعوا عن 

خرجه النسائي أ" اللهم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد" تنفیذ أوامره ، فقال 

في سننه في باب الرد على الحاكم إذا قضى بغیر الحق بهذا اللفظ، حدیث 

، وصححه الألباني، ینظر سنن النسائي، حكم على أحادیثه وآثاره ٥٤٠٥رقم 

، الریاض، ١محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط

.بلا ت

تولیه الخلافة یذكر المسلمین بعدففي أول خطبة لأبي بكر الصدیق.١٥٨

إن أحسنت فأعینوني وان أسأت "....بضرورة ممارسة الحسبة السیاسیة قائلا 

.٥/٢٤٨ینظر أبن كثیر، البدایة والنهایة، المصدر السابق، ..." فقوموني

ینظر محمد شاكر الشریف، دعوة إلى تأصیل المصطلحات السیاسیة، بحث .١٥٩



  

  

  

  

٢٨٨

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  .٢٨م، ص٢٠٠٥، لندن، ٢١٣، العدد ٢٠منشور في مجلة البیان، السنة 

.١٧٢، المصدر السابق، ص٢٦، جزءالفتاوىمجموع، تیمیةبنینظر ا.١٦٠

٢٢٣ینظر أبو العلا بن راشد بن أبي العلا الراشد، المصدر السابق، ص   .١٦١

.وما بعدها

-العلم –الذكورة –الحریة –العقل –البلوغ -الإسلام : وهذه الشروط هي.١٦٢

الكفاءة -) شجاعة وحسن تدبیر وصبر ودهاء(اءة النفسیة الكف-العدالة 

القرشیة -عدم الحرص على المنصب -)سلامة الحواس والأعضاء(البدنیة 

عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، المصدر لمزید من التفصیل ینظر

.وما بعدها٢٣٣السابق، ص

  :وهذه الواجبات هي.١٦٣

ه والبدع عنه وحمایة المسلمین وإقامة إقامة الدین بحفظه ونشره ودفع الشب

.الشرائع الدینیة وحمل الناس علیها بالترغیب والترهیب

 سیاسة الدنیا بما أنزل االله للإطلاع ینظر عبد االله بن عمر بن سلیمان

.وما بعدها٧٩الدمیجي، المصدر السابق، ص

.١٨٥٥باب خیار الأئمة وشرارهم، حدیث رقم مسلم،صحیح.١٦٤

.٢٩٥٥اري، باب السمع والطاعة، حدیث رقم صحیح البخ  .١٦٥

.وهو حدیث صحیح٤١٩٧سنن النسائي، باب النصیحة للإمام، حدیث رقم .١٦٦

صحیح مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة وتحریمها في .١٦٧

.١٨٣٦المعصیة حدیث رقم 

وینظر كذلك  عبد ٤٥ینظر أبو الحسن الماوردي، المصدر السابق، ص .١٦٨

.٢٦١بن سلیمان الدمیجي، المصدر السابق، صاالله بن عمر



  

  

  

  

٢٨٩

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

وینظر كذلك عبد ٤١ینظـر أبو الحسن الماوردي ، المصدر السابق ، ص .١٦٩

.٢٦٢االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، المصدر السابق، ص 

إذ تكاد أن ترتبط حالة الشرعیة الناقصة بفسوق الحكام ارتباطا لا انفصام .١٧٠

الأمة الإسلامیة في فترات ضعفها من ظلم فیه ولعل سبب ذلك هو ما عانته

وجور الملوك والسلاطین إذ أسهب فقهاء السیاسة الشرعیة في تبیان أثر نقص 

شرعیة الحاكم على نحو غلب علیه التركیز على حالة فسوق الحاكم ینظر 

.٤٧٣عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، المصدر السابق، ص

  .١/٢٧٠السابق، ینظر تفسیر القرطبي ، المصدر.١٧١

لا یعني العدل أن یكون الحاكم معصوما من الخطأ كما یزعم بذلك قسم من .١٧٢

الفرق الإسلامیة  ینظر أحمد الكاتب، تطور الفكر السیاسي الشیعي من 

.٤٨، ص١٩٩٧، ١الشورى إلى ولایة الفقیه، عمان، الأردن، ط

.٢٧١ینظر تفسیر القرطبي، المصدر السابق، ص  .١٧٣

ینظر أبو " إن الإمام لا ینعزل بالفسق على الصحیح "النووي قال الإمام .١٧٤

زكریا یحیى بن شرف الدین بن مري النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن 

.٢٢٩/ ١٢هـ، ١٣٩٢، بیروت، ٢حجاج، دار إحیاء التراث العربي، ط 

.٢٥٨ینظر عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، المصدر السابق، ص .١٧٥

شایف نعمان، الخلافة الإسلامیة وقضیة الحكم بما أنزل صادق . ینظر د.١٧٦

-هـ ١٤٢٥، القاهرة، ١االله، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، ط

.١٩٩م، ص ٢٠٠٤

ینظر إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول .١٧٧

.٥٩/ ٤ت، الفقـه، تحقیق عبد اللـه دراز، دار المعرفة، بیروت، بلا



  

  

  

  

٢٩٠

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

صحیح مسلم، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، حدیث رقم .١٧٨

١٨٤٦.

.١٨٥٥صحیح مسلم،  باب خیار الأئمة وشرارهم، حدیث رقم .١٧٩

صحیح مسلم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن وفي   .١٨٠

.١٨٤٧كل حال وتحریم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، حدیث رقم  

وهو حدیث ٢١٠٦٩محمد ناصر الدین الألباني، ظلال الجنة، حدیث رقم .١٨١

.صحیح

محمد ناصر الدین الألباني، صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته، .١٨٢

.٩٨٣المكتب الإسلامي، بلا ت، رقم وهو حدیث صحیح 

حدیث رقم " تنكرونهااموراً سترون بعدي "صحیح البخاري،باب قول النبي .١٨٣

راد بالمیتة الجاهلیة الموت كموت أهل الجاهلیة على ضلال ولیس والم٧٠٥٣

له إمام مطاع لأنهم كانوا لا یعرفون ذلك  فلیس المراد أن یموت كافرا بل 

.١/١٩١یموت عاصیا ینظر أبن حجر العسقلاني،فتح الباري

صحیح مسلم، باب وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء الأول فالأول، حدیث رقم   .١٨٤

١٨٤٣.

ما تفیض به كتب التأریخ الإسلامي ومن ذلك على سبیل المثال لما وهذا.١٨٥

إن كان "فقال البیعة لابنه یزید ذُكر ذلك لعبد االله بن عمر أخذ معاویة 

ومن ذلك أیضا قول الحسن البصري رحمه " خیرا رضینا وإن كان شرا صبرنا

ا تلاقى وتستدفع إن جور الملوك نقمة من نقم االله لا تلاقى بالسیوف وإنم"االله 

عبد السلام . ینظر  للاطلاع د" بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب

بن برجس العبد الكریم، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة 



  

  

  

  

٢٩١

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  .١٤٢-١٣٦، عجمان، بلا ت ، ص٦الفرقان، ط

.١٦٥سورة آل عمران الآیة .١٨٦

.٧٩سورة النساء الآیة .١٨٧

.١٢٩یة سورة الأنعام الآ.١٨٨

١٨٠، المصدر السابق، ص٢٨، جزء الفتاوىمجموع، تیمیةبنا.١٨٩

.١٧سورة لقمان الآیة .١٩٠

.٣٥سورة الأحقاف الآیة .١٩١

منهاج السنة النبویة، ، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس.١٩٢

.٣/٣٩١، ١٤٠٦مؤسسة قرطبة  ط، ،  محمد رشاد سالم. د،تحقیق

لعلا بن راشد بن أبو العلا الراشد، المصدر السابق، ص ینظر للتفصیل أبو ا.١٩٣

١٩٣.

.١٤١سورة النساء الآیة   .١٩٤

.٢٩سورة الفتح الآیة   .١٩٥

. ٧١سورة التوبة الآیة   .١٩٦

.١١٠سورة آل عمران الآیة   .١٩٧

.٦٧سورة التوبة الآیة .١٩٨

.٧٩-٧٨سورة المائدة الآیة  .١٩٩

أن الإیمان یزید صحیح مسلم، باب كون النهي عن المنكر من الإیمان و   .٢٠٠

.٤٩وینقص وأن الأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، حدیث رقم 

صحیح مسلم، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة،   .٢٠١

.٣٣٥حدیث رقم 



  

  

  

  

٢٩٢

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

وهذا الاسم مستمد ) الشراة(وقد أطلق الخوارج على أنفسهم أسماء عدة منها .٢٠٢

مَرْضَاتِ ابْتِغَاءنَفْسَهُ یَشْرِيمَنالنَّاسِ نَ وَمِ {من القرآن الكریم من قوله تعالى 

أن اسم الخوارج اكما ادعو ) ٢٠٧الآیة/سورة البقرة(} بِالْعِبَادِ رَؤُوفٌ وَاللّهُ اللّهِ 

یُدْرِكْهُ ثمَُّ وَرَسُولِهِ اللّهِ إِلَىمُهَاجِراً بَیْتِهِ مِنیَخْرُجْ وَمَن{مستمد من قوله تعالى 

سورة (} رَّحِیماً غَفُوراً اللّهُ وَكَانَ اللّهِ عَلىأَجْرُهُ وَقَعَ دْ فَقَ الْمَوْتُ 

بینما یرى بقیة المسلمین أن الخارجي هو من یخرج على ) ١٠٠الآیة/النساء

فاروق عمر فوزي ، نشأة الحركات الدینیة السیاسیة . الإمام الشرعي ینظر د

  .٥٣م، ص١٩٩٩، ١في الإسلام، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، ط

محمد جلال شرف ، نشأة الفكر السیاسي الإسلامي، دار النهضة . ینظر د.٢٠٣

.٧٥م، ص١٩٨٢العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

.٣٦١١صحیح البخاري، باب علامات النبوة في الإسلام، حدیث رقم .٢٠٤

وهو حدیث ٤٧٦٥سنن أبي داود، باب في قتال الخوارج، حدیث رقم .٢٠٥

  .صحیح

.وهو حدیث حسن صحیح١٧٦، حدیث رقم سنن ابن ماجة.٢٠٦

.وهو حدیث حسن١٧٤سنن ابن ماجة، حدیث رقم .٢٠٧

وممن ذهب إلى تكفیرهم البخاري والقرطبي والنووي وممن ذهب إلى عدم .٢٠٨

وعمر بن عبد العزیز والشافعي والجویني وابن كفرهم علي بن أبي طالب 

  .١٢/٣٠٠سابق، تیمیة والشاطبي ینظر ابن حجر، فتح الباري، المصدر ال

.٣٣سورة المائدة الآیة   .٢٠٩

.٤٩٣ینظر عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، المصدر السابق ، ص  .٢١٠

وبذلك فهم یختلفون عن الخوارج الذین لهم معتقدات في الإیمان والكفر .٢١١
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.تختلف عن معتقدات سائر المسلمین

.٤٩٤، ص ینظر عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، المصدر السابق  .٢١٢

.٩سورة الحجرات الآیة   .٢١٣

.ینظر ما تقدم في المطلب الثالث من هذا المبحث.٢١٤

صحیح مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة وتحریمها في .٢١٥

.١٨٤٠/١٧٠٩المعصیة، حدیث رقم 

ینظر أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري، مقالات الإسلامیین، تحقیق .٢١٦

هـ ، ١٣٨٩، مكتبة النهضة المصریة، ٢حمید، طمحمد محیي الدین عبد ال

١/٢٠٨.

وكان مذهبه رحمه االله مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور ولذلك قال .٢١٧

إحتملنا أبا حنیفة على كل شيء حتى جاءنا "الإمام الأوزاعي رحمه االله 

ینظر للتوسع أبو الفتح محمد بن " فلم نحتمله –یعني قتال الظلمة - بالسیف

ریم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، تحقیق محمد سید عبد الك

.١/١٥٨هـ  ١٣٩٥، دار المعرفة، بیروت، ٢كیلاني، ط

فقد دعا رحمه االله إلى نقض بیعة الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور فقال .٢١٨

وظاهر مذهب المالكیة أن یقاتل "  إنما كنتم مكرهین ولیس لمكره بیعة"

لإمام العادل سواء أكان هذا الإمام هو الخارج أم المخروج علیه المسلمون مع ا

أما إن لم یكونا عدلین فیمسك عنهما لأنه قتال ظلمة ینظر  ابن كثیر 

.١٠/٨٤القرشي، البدایة والنهایة، المصدر السابق ، 

وهذا قول علي بن أبي طالب "وقد جزم بذلك  ابن حزم الظاهري إذ یقول .٢١٩

صحابة وقول أم المؤمنین عائشة وطلحة والزبیر وكل وكل من معه من ال
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من كان معهم من الصحابة وقول معاویة وعمر والنعمان بن بشیر وغیرهم 

ممن معهم من الصحابة  وهو قول عبد االله بن الزبیر ومحمد بن الحسن بن 

علي وبقیة الصحابة من المهاجرین والأنصار القائمین یوم الحرة رضي االله 

أبو علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري، الفصل في الملل ینظر "عنهم 

  .١٣٢، مكتبة الخانجي، القاهرة ، بلا ت، ص٤والأهواء والنحل، جزء

لمزید من التفصیل في عرض الأدلة والرد علیها ینظر عبد االله بن عمر بن .٢٢٠

.٥١٩سلیمان الدمیجي، المصدر السابق، ص

.٩سورة الحجرات الآیة   .٢٢١

.١٢٤قرة الآیة سورة الب  .٢٢٢

.٢سورة المائدة الآیة .٢٢٣

صحیح مسلم، باب كون النهي عن النكر من الإیمان وأن الإیمان یزید .٢٢٤

.٤٩وینقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، حدیث رقم 

صحیح مسلم، باب كون النهي عن النكر من الإیمان وأن الإیمان یزید .٢٢٥

.٥٠نهي عن المنكر واجبان، حدیث رقم وینقص وأن الأمر بالمعروف وال

ینظر زین الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین بن أحمد بن رجب .٢٢٦

، بیروت، ١الحنبلي، جامع العلوم والحكم، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط

.وما بعدها٣٠٤هـ، ص١٤٠٨

.٥٣١ینظر عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، المصدر السابق، ص  .٢٢٧

ینظر ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، المصدر .٢٢٨

١٧١.السابق، ص

ینظر عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي أبو محمد، المغني في فقه   .٢٢٩
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.  ٥٠-١٠/٤٦هـ ، ١٤٠٥، بیروت، ١الإمام أحمد، دار الفكر، ط

٤/٤٤٤، المصدر السابق، الفتاوىمجموع، تیمیةبنا  .٢٣٠

.١٢/٢٢٩ووي، شرح صحیح مسلم، المصدر السابق ، ینظر الن  .٢٣١

صحیح مسلم، باب وجوب الإنكار على الأمراء فیما یخالف الشرع وترك   .٢٣٢

.١٨٥٤قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، حدیث رقم 

.١٨٥٥صحیح مسلم، باب خیار الأئمة وشرارهم، حدیث رقم   .٢٣٣

في صحیح مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة وتحریمها .٢٣٤

.١٧٠٩/١٨٤٠المعصیة حدیث رقم 

٣/٣٩٥،  المصدر السابق، منهاج السنة النبویة، بن تیمیةا  .٢٣٥

.١١٦صحیح مسلم، باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حدیث رقم   .٢٣٦

لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب صحیح مسلم، باب بیان معنى قوله .٢٣٧

.١١٨حدیث رقم "بعضكم رقاب بعض 

.٢٨٨٧زول الفتن كمواقع القطر، حدیث رقم صحیح مسلم ، باب ن  .٢٣٨

.١٣/٣١ابن حجر، فتح الباري، المصدر السابق،   .٢٣٩

٤/٥٢٩،  المصدر السابق، منهاج السنة النبویة، بن تیمیةا.٢٤٠

ومن ذلك خروج الحسین بن علي والزبیر بن العوام في خلافة یزید وخروج .٢٤١

خارجا كلهم ) ٢٥(ابن الأشعث على الحجاج، وقد ذكر أبو الحسن الأشعري 

من آل البیت لم یكن لأحد منهم نصیب في الخروج  ینظر أبو الحسن 

. ١٦٦-١٥١الأشعري، المصدر السابق، ص

٤/٥٣٦،  المصدر السابق ، منهاج السنة النبویة، بن تیمیةا  .٢٤٢

.٤ینظر ابن قیم الجوزیة، المصدر السابق، ص.٢٤٣
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.٥٤٢لسابق، صعبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، المصدر ا  .٢٤٤

.١٦/٣٢٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المصدر السابق، .٢٤٥

.٢٧ابن حجر، فتح الباري، المصدر السابق، ص  .٢٤٦

تمرق مارقة " حدیثین عن هذه الفتنة الأول قوله وقد ثبت عن الرسول .٢٤٧

٤٦٦٧/ سنن أبي داود " (عند فرقة من المسلمین تقتلها أولى الطائفتین بالحق

" تقتلك الفئة الباغیة " والثاني حدیث عمار بن یاسر ) یث صحیحوهو حد

والحدیثان یشیران على أن علیا كان أقرب للحق من ) ٢٩١٦/ صحیح مسلم (

مخالفیه أصحاب الجمل وأهل صفین ولكن لم یصب الحق كله، لأن الرسول 

 بالحق لا أنه على الحق كله ولیس هذا طعنا في علي، ولكن ) الأَولى(قال

لبیان أن الذین امتنعوا عن المشاركة في الفتنة هم الذین كانوا على الحق كله 

فالسلامة كانت في الإمساك عن القتال ولذلك لم یحزن أحد من الصحابة 

عندما قاتلوا الخوارج في النهروان لأنهم أصابوا الحق كله، بل فرحوا بذلك 

زن لما قاتل أهل وسجد علي شكرا الله لكنه بكى لما قاتل أهل الجمل، وح

هـ ، ٢،١٤٢٤صفین ینظر عثمان بن محمد الخمیس، حقبة من التاریخ ، ط

.١٠٢ص

صالح بن فوزان الفوزان ، فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ، .ینظر فتوى د.٢٤٨

هـ ، ١٤٢٤جمع وترتیب محمد بن حسین بن سعید القحطاني، الریاض ،

.٧٧ص

ئمة في النوازل المدلهمة، المصدر ینظر فتوى الشیخ ابن باز، فتاوى الأ  .٢٤٩

.٦٣السابق، ص

یكون في آخر " ولهذه الطریقة مستند من الشرع وهو حدیث رسول االله .٢٥٠
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الزمان أمراء ظلَمة ووزراء فسَقه وقضاة خوَنة وفقهاء كذَبة فمن أدرك منكم 

أبو القاسم سلیمان بن أحمد " ذلك فلا یكونن جابیا ولا عریفا ولا شرطیا 

ني، المعجم الأوسط، تحقیق طارق بن عوض االله بن محمد، دار الطبرا

  .٤/٢٧٧هـ ، ١٤١٥الحرمین، القاهرة ، 

  :المصادر

إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الفقه، تحقیق .١

.، دار المعرفة، بیروت، بلا ت٤عبد االله دراز، جزء

.، بلا ت١ر، بیروت، ط، دار صاد٧ابن منظور، لسان العرب، جزء .٢

أبــــو الأعلــــى المــــودودي، نظریــــة الإســــلام السیاســــیة، معــــرب عــــن الأردیــــة، دار .٣

.، بلا ت١العروبة للدعوة الإسلامیة، راولبندي، الهند، ط

أبـــو الحســـن النـــدوي، مـــاذا خســـر العـــالم بانحطـــاط المســـلمین، مكتبـــة الإیمـــان، .٤

.المنصورة، بلا ت

لطانیة والولایــات الدینیــة، المكتبــة التوفیقیــة، أبــو الحســن المــاوردي، الأحكــام الســ.٥

.القاهرة، بلا ت

أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعیل الأشـــعري، مقـــالات الإســـلامیین، تحقیـــق محمـــد .٦

.هـ١٣٨٩، مكتبة النهضة المصریة، ٢، ط١محیي الدین عبد الحمید، جزء 

افـة أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، مكتبة الثق.٧

.م ٢٠٠١هـ،١٤٢٢الدینیة، القاهرة، 

أبو العلا راشد بن أبـي العـلا الراشـد ، ضـوابط تكفیـر المعـین ، مكتبـة الرشـد، ط .٨

.م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الریاض،١
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أبو الفتح محمد بـن عبـد الكـریم بـن أبـي بكـر أحمـد الشهرسـتاني، الملـل والنحـل، .٩

.هـ ١٣٩٥ت، ، دار المعرفة، بیرو ٢، ط١تحقیق محمد سید كیلاني، جزء

، مكتبـة ٣أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیـر القرشـي، البدایـة والنهایـة، جـزء .١٠

.المعارف، بیروت، بلا ت

، دار ٣أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم جزء.١١

.م ١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٢السلام، الریاض، دار الفیحاء، دمشق، ط

أحمـــد الطبرانـــي، المعجـــم الأوســـط ، تحقیـــق طـــارق بـــن أبـــو القاســـم ســـلیمان بـــن .١٢

.هـ ١٤١٥، دار الحرمین، القاهرة، ٤عوض االله بن محمد، جزء

أبـــو الفضـــل محمـــود الآلوســـي، روح المعـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع .١٣

.، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بلا ت١٦المثاني، جزء 

، دار ١، جـزء)جـامع البیـان(یر الطبـري أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تفسـ.١٤

. م١٩٩٥الفكر، بیروت، 

أبـو زكریـا یحیـى بـن شـرف الـدین بــن مـري النـووي، المنهـاج شـرح صـحیح مســلم .١٥

.هـ ١٣٩٢، بیروت، ٢، دار إحیاء التراث العربي، ط١٢بن حجاج ، جزء 

أبـو عبــد الـرحمن أحمــد بـن شــعیب بـن علــي النسـائي، ســنن النسـائي، حكــم علــى .١٦

١ه وآثاره محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیـع، طأحادیث

.،الریاض، بلا ت

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، الجــامع لأحكــام القــرآن، جــزء .١٧

.هـ ١٤٠٧-م١٩٨٧، بیروت، ١، دار الأفكار ، ط٤

ري، تــرقیم أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم البخــاري، صــحیح البخــا.١٨

.م٢٠٠٤، دار ابن الهیثم، القاهرة، ١وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي، ط
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أبــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــة، حكــم علــى .١٩

أحادیثـــه وآثـــاره محمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني، مكتبـــة المعـــارف للنشـــر والتوزیـــع، 

.، بلا ت١الریاض، ط

بـــن حـــزم الظـــاهري، الفصـــل فـــي الملـــل والأهـــواء أبـــو علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید.٢٠

.، مكتبة الخانجي، القاهرة، بلا ت٤والنحل، جزء

أحمـــد الكاتـــب، تطـــور الفكـــر السیاســـي الشـــیعي مـــن الشـــورى إلـــى ولایـــة الفقیـــه، .٢١

.م١٩٩٧، ١عمان، الأردن، ط

، ة، المؤسســــة قرطبــــ٤أحمـــد بــــن حنبــــل أبــــو عبــــد االله الشــــیباني، المســــند، الجــــزء.٢٢

. تالقاهرة، بلا

أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، تحقیـق محمـد رشـاد سـالم، .٢٣

.هـ ١٤٠٦، ١، مؤسسة قرطبة، ط٧جزء 

،تحقیــق الفتــاوىمجمــوع،العبــاس أبــوالحرانــي،تیمیــةبــنالحلــیمعبــدبــنأحمــد.٢٤

.م٢٠٠٥-هـ٣،١٤٢٦، طالوفاءدار، ٣٥، جزء الجزارعامر-البازأنور

شـــرحالبـــاريفـــتح، الشـــافعيالعســـقلانيالفضـــلأبـــوحجـــربـــنعلـــينبـــأحمـــد.٢٥

.هـ ١٣٧٩بیروت،، المعرفةدار، ٧جزء،البخاريصحیح

أحمد مبارك البغدادي، دراسات في السیاسة الشـرعیة عنـد فقهـاء أهـل السـنة، . د.٢٦

.م١٩٨٧، الكویت، ١مكتبة  الفلاح، ط

كتبـــــة عبـــــد االله وهبـــــة، ، م٤الســـــید صـــــبري، مبـــــادئ القـــــانون الدســـــتوري، ط. د.٢٧

.م١٩٤٩



  

  

  

  

٣٠٠

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

أنــس غنــام جبــارة، نظریــة الســیادة فــي الفكــر السیاســي الوضــعي، مجلــة جامعــة .٢٨

الأنبــار للعلــوم الإنســانیة، المجلــد الثالــث، العــدد الحــادي عشــر، جامعــة الأنبــار، 

.م٢٠٠٨

.م١٩٨٨جلال الدین السیوطي، تاریخ الخلفاء، دار الفكر، بیروت، .٢٩

.الحسبة، مركز الطباعة والنشر، أسیوط، بلا تحسن اللبیدي، دعاوى . د.٣٠

خیــر الــدین یوجــه ســوي، تطــور الفكــر السیاســي عنــد أهــل الســنة، دار البشــیر، .٣١

١٩٩٣، عمان، ١ط

زین الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن شـهاب الـدین بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلـي، .٣٢

.هـ ١٤٠٨، بیروت، ١جامع العلوم والحكم، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط

زین العابدین العبیـد محمـد، الإفـادة فـي حكـم السـیادة، دار البحـوث للدراسـات . د.٣٣

.م٢٠٠١، دبي ، ١الإسلامیة وإحیاء التراث، مطبعة بن دسماك، ط 

ســالم دلــة، الدیمقراطیــة والشــورى الإســلامیة، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق . د.٣٤

.م٢٠٠٤لأول، ، المجلد الأول، العدد ا)كلیة الحقوق جامعة البحرین(

ســـلیمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني الأزدي، ســـنن أبـــي داود، حكـــم علـــى أحادیثـــه .٣٥

، ١وآثـــاره محمــــد ناصــــر الـــدین الألبــــاني، مكتبــــة المعـــارف للنشــــر والتوزیــــع، ط 

.الریاض، بلا ت

، دار الشـــروق، الطبعـــة ٣ســـید قطـــب، فـــي ظـــلال القـــرآن، المجلـــد الأول، الجـــزء.٣٦

.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥بیروت، -، القاهرة ٣٤

، عربیــة ١صــابر طعیمــة، الدولــة والســلطة فــي الإســلام، مكتبــة مــدبولي، ط. د.٣٧

.٢٠٠٥للطباعة والنشر، القاهرة، 



  

  

  

  

٣٠١

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

صــادق شــایف نعمــان، الخلافــة الإســلامیة وقضــیة الحكــم بمــا أنــزل االله، دار . د.٣٨

.  م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، القاهرة، ١السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، ط

فــوزان بــن عبــد االله الفــوزان، عقیــدة التوحیــد وبیــان مــا یضــادها مــن صــالح بــن.د.٣٩

الشــــرك الأكبــــر والأصــــغر والتعطیــــل والبــــدع وغیــــر ذلــــك، دار القاســــم للنشــــر، 

.الریاض، بلا ت

صالح بن فوزان الفوزان، الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد علـى أهـل الشـرك .د.٤٠

.هـ ١٤٢٤، ، الریاض٦والإلحاد، مؤسسة التوحید، الخیریة، ط

دراســــة (عبــــد الحمیــــد إســــماعیل الأنصــــاري، الشــــورى وأثرهــــا فــــي الدیمقراطیــــة .د.٤١

.، بیروت، بلا ت٢، المكتبة العصریة، ط )مقارنة

، ٣عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، زاد المسـیر فـي علـم التفسـیر، جـزء.٤٢

.هـ١٤٠٤، بیروت، ٣المكتب الإسلامي، ط

لمقدمــة، تحقیــق ســعید محمــود عقیــل، دار عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون، ا.٤٣

.م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، بیروت، ١الجیل ، ط

عبد السلام بن برجس العبد الكریم، معاملة الحكام في ضوء الكتـاب والسـنة، . د.٤٤

.، عجمان، بلا ت٦مكتبة الفرقان، ط

عبد العزیز بن عبد االله بن باز، مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة، جمـع وترتیـب .٤٥

.هـ١٤٢٣، الریاض، ٤، دار المؤید، ط٧د الشویعر ، جزء محمد بن سع.د

هـ ١٤٠٥، الكویت، ١عبد االله النفیسي، في السیاسة الشرعیة، دار الدعوة، ط. د.٤٦

.م١٩٨٣

عبــــد االله بــــن إبــــراهیم الطریقــــي، أهــــل الحــــل والعقــــد صــــفاتهم ووظــــائفهم، دار .د.٤٧

.م٢٠٠٤هـ١٤٢٥، الریاض، ٢الفضیلة، ط



  

  

  

  

٣٠٢

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

امـه المقدسـي أبـو محمـد، المغنـي فـي فقـه الإمـام أحمـد، عبد االله بن أحمـد بـن قد.٤٨

.هـ١٤٠٥،بیروت، ١، دار الفكر، ط١٠جزء

عبــــد االله بــــن عمــــر بــــن ســــلیمان الــــدمیجي، الإمامــــة العظمــــى عنــــد أهــــل الســــنة .٤٩

.هـ١٤٠٩، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، ٢والجماعة، ط

لــم للنشــر والتوزیــع، عبــد الوهــاب خــلاف، الســلطات الــثلاث فــي الإســلام، دار الق.٥٠

.م١٩٨٥، الكویت ٢ط

.هـ١٤٢٤، ٢عثمان بن محمد الخمیس، حقبة من التاریخ، ط .٥١

. نوري لطیف، القانون الدستوري، بغداد، بلا ت. علي غالب خضیر و د.د.٥٢

عمــــاد طــــارق البشــــري، فكــــرة النظــــام العــــام فــــي النظریــــة والتطبیــــق، المكتــــب . د.٥٣

.م ٢٠٠٥، بیروت، ١الإسلامي، ط

تحي عبد الكریم، الدولة والسیادة في الفقـه الإسـلامي، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، ف. د.٥٤

.بلا ت

، دار الكتب العلمیة، ٢، جزء )مفاتیح الغیب(فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر .٥٥

.م ١٩٩٠، بیروت،١ط

فؤاد عبد المنعم أحمد، شیخ الإسـلام ابـن تیمیـة والولایـة السیاسـیة الكبـرى فـي . د.٥٦

.دار الوطن، الریاض، بلا تالإسلام ،

محمــــد أحمــــد علــــي مفتــــي ، نقــــض الجــــذور الفكریــــة للدیمقراطیــــة ، المنتــــدى . د.٥٧

.م ٢٠٠٢، ١الإسلامي ، مطابع أضواء  المنتدى ، ط 

.م١٩٩٨، دمشق، ٧محمد الغزالي، فقه السیرة، دار القلم، ط .٥٨

م المـوقعین محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله ابن قـیم الجوزیـة، إعـلا.٥٩

.م ١٩٧٣عن رب العالمین، تحقیق طه عبد الرؤف، دار الجیل، بیروت، 



  

  

  

  

٣٠٣

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

محمد بـن عیسـى الترمـذي السـلمي، الجـامع الصـحیح سـنن الترمـذي، حكـم علـى .٦٠

١أحادیثه وآثاره محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیـع، ط

.، الریاض، بلا ت

العقیدة الواسطیة لشیخ الإسلام ابـن تیمیـة، دار محمد بن صالح العثیمین، شرح .٦١

.م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣، القاهرة، ١ابن الهیثم، ط

محمد بن صالح العثیمین، شرح الأصول من علم الأصول ، تحقیق خیري سعد .٦٢

.، المكتبة التوفیقیة ، القاهرة ، بلا ت 

محمــد بــن صــالح العثیمــین، مجمــوع الرســائل، جمــع وترتیــب فهــد بــن ناصــر بــن.٦٣

.، دار ابن الهیثم، القاهرة١إبراهیم السلیمان، جزء

محمـــد بـــن صـــالح العثیمـــین، شـــرح كتـــاب السیاســـة الشـــرعیة لشـــیخ الإســـلام ابـــن .٦٤

. م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، عمان، ١دار ابن حزم، ط  –تیمیة، الدار العثمانیة 

محمــد جــلال شــرف، نشــأة الفكــر السیاســي الإســلامي، دار النهضــة العربیــة . د.٦٥

.م١٩٨٢نشر، بیروت، للطباعة وال

محمد شاكر الشریف، مقدمة في فقه النظام السیاسي الإسلامي، التقریر السنوي .٦٦

.هـ١٤٢٥الثاني لمجلة البیان، لندن، 

محمد شاكر الشریف، حقیقة الدیمقراطیة، مؤسسة الجریسي، دار الوطن للنشر، .٦٧

.هـ ١٤١٢، الریاض، ١ط

اســـیة الإســـلامیة، دار المعـــارف محمـــد ضـــیاء الـــدین الـــریس، النظریـــات السی. د.٦٨

.م١٩٦٦، ٤بمصر، ط

محمــد .محمــد عبــد الــرزاق المنــاوي، التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف، تحقیــق د.٦٩

.هـ ١٤١٠، بیروت ،١رمضان الدایة، دار الفكر المعاصر، ط 



  

  

  

  

٣٠٤

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

محمــد ناصــر الــدین الألبــاني، ظــلال الجنــة فــي تخــریج الســنة لابــن أبــي عاصــم، .٧٠

.م١٩٩٣-هـ ١٤١٣بیروت، ، المكتب الإسلامي، ٢جزء 

محمــود أحمــد الــزین، القــرآن إعجــاز تشــریعي متجــدد، دار البحــوث للدراســات . د.٧١

. م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، دبي، ١الإسلامیة وإحیاء التراث، ط

محمـــود بوترعـــة، رئـــیس الدولـــة فـــي الفكـــر الإســـلامي بـــین نصـــوص الشـــریعة .د.٧٢

.هـ١٤٢٩، دمشق، ١وتراث الفقه، دار المصطفى، ط 

ر حمیـد البیـاتي، النظـام السیاسـي الإسـلامي مقارنـا بالدولـة القانونیـة، دار منی. د.٧٣

.م٢٠٠٣، عمان، ١أوائل للنشر والتوزیع، ط

نزیـــه حمـــاد، نظریـــة الولایـــة فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، دار القلـــم، دمشـــق، دار . د.٧٤

.م١٩٩٤، ١الشامیة، بیروت، ط

لنهضــة العربیــة، القــاهرة، یحیــى الجمــل، الأنظمــة الدســتوریة المعاصــرة، دار ا. د.٧٥

.بلا ت

  

  
                                                          

ى ا وا وا وإن ا  م    ي ى ا ا   و اء ا " ل .١  وإأو ا  او  ا ا ا  و    ن رت او  " ر  ا ا ا و ب  ،  داود أ ٤٦٠٧أ ،ما ا م  رهوآ دأ   ،داود أ  ،زديا ما ا  ن  ،ما و ، رفا  ،زوا ت١  ،ض٢  .، ا.  وأ ا  ا أن ا إ ا    عا ا     ن، أموا ا َ  رت ارا تراا  ن أن أدى إ  عا ا  ا ا ا   ه  ونآ  ء   عا ا ن أن ع وأا   وا ة د . ل .٣ " سا م د و  دة أ   ء  م ا  م ا  " دة    ب    ريا أ ر  ،ر إذا أ٢٦٥٢ ،ا  اد  و  ،ريا   ،ة، ١ا ،ا ٢٠٠٤، دار ا. ٤. ،وت ، در ب، دارن ا ، ر ا ت، ١  ،٧/٣٢٠. ٥. اء ارة ا٣٣. .٨ص ،١٩٩٤، ١، دار ا، د، دار ا ،وت، م د، م ا  ا ا . د.٦ .٤٤ ا ا رة.٧ ٨. د  ،رت ا  وي ، ازاق اا   . ،ا دار ا ،ان ار وت،١ ،ص١٤١٠ ، ٧ ٣٤. .٣٥، ص ، ار ادم.  د.٩ ١٠. ا  ،ر ار، ا ٣/٢ .١٥، ص٢٠٠١، د، ١ز ا ا ، ادة   ادة، دار اث رات ا وإء ااث،   دك، . ، و  د٢٤ .٢٥ا  رة  .١١ ١٢.    أا  ا ،طري اما أ   ،رآن، دار اا وت، ١ ،١٩٨٧  ١٤٠٧ ، ٤/٧٦. .٣٩ا  انرة آل  .١٣ .٢٢٤، ا ا ر، ار  .١٤ ١٥.  أأ   ر  ،ه)١٦٣٥٠ (ا ،ما ا  أ   أ  ،    رما  ا  ط ا ،ت  ،ة١٦  . ، ا.   ،ت   ،وت  ،اث اء ادار إ ،ما وا  آن اا   مروح ا ،د ا ا ٧٢/ ١٦أ. ١٧.  ا  رة١٢. ٣/٥، ١٤٠٤، وت، ٣ ا  ، ا     ازي، زاد ا   ا، ا .١٨ ٢. ١٩.  ا مرة ا٥٧. ٢٠.  ،ر ار، ا ا ١/ ١٢ ٤٠. ر  امم، ا ا، اد ادي  .٢٢  .و  ٣/٢٩٧،  ٢٠٠٤ ١٤٢٥، اة  وت، ٣٤آن، ا اول، دار اوق، ا و  و ،   ظل ا ٢٤،  ت، ص   ،١ ال أ ا ادودي، م ا ا ،ب  ارد، دار او ة ا، راوي، ا) اآن ا وا ا ّ  )در ا ا ا ا ا مو أز أ ا ادودي و  إذ اا  ا أداة مد أم ا  اد ا م ت أس  .٢١ ما   ،ا ا ا  دةا رة، م  أم  ، ر ما  ، ص ٢٠٠٨ ،٤٨٩  ٤٩١. ر ا ت اط وذ  ا  اق ا   إع ا وا ظت  وك   او ا و  ا ا إذ ن  .٢٣ ت اأد    أو ا ار اام ق ما  . ٢٤. ا د اا ر أن ذوذ إ وا  ا   ا   أم  تات ام  ا  أداة رى وا  ت ى ذ  ا ا   ا   . . ٢٣٨ح اوي، اا واات  ة ا ا  ،ر  اى ا ، أاء ان، اض، ص. و  د ٢١٢ ا ، و، اة،  ت، ص  ا، او وادة  ا.    ال د .٢٥ ر ا، ص.  د .٢٦ . ١٧٣ ا، ا ٢٧.  ر ارة ا٦٣. ٢٨.  ا رة ا٥٠. ٢٩.  ر  ،دود  ر   اب إذا ا ،ريا ٢٦٩٧. .٥، اض،  ت، ص    زان   ا ازان، ة ا ون  د  اك ا وا وا واع و ذ، دار ا . د .٣٠ ٣١. ا او  دةاد ات إأم  ا   ا وا إذ  ا ااع أو  ر ا ا  ظر  ا وا   طأ   وة ااع اي  ار ا ا  اد ا و  اد ا ارج واوا  ا ا    اة ا واد  اا ا ا  ، دار ا ا ،وا   اطع     ا ،ح اة اا وا و ار ا و أ ١، اة،  ١ ا ا ٤٢٣  ص٢٠٠٢ ، ٣٢ ٢٠.  ص. د  ،ر ازان، اا ا   زان  ١٦. ٣٣.  ا رة ا١. ٣٤.  ا رة ا٦٢. ٣٥.  ت ااررة ا٥٦. .  ٣٦زان   ا ازان ، ار ا، ص .  د .٣٦ .٦٣ازان، ار ا، ص    زان   ا . د .٣٧ ص٢٠٠٥، وت، ١د طرق اي ، ة ا ا  ا وا، ا ا . ، د .٣٨  ،١٩٠. ٣٩.  ا مرة ا١٢١. ٤٠.  ا  رة٤٠. .٩٠- ٨٤رة ان ا  .٤٢  .، اض،  ت١، و ام  ، اي   أد وآره  م ا ام ، ارف  واز٢٦٢٣ ،أ اي،    ب  ء  ك اة ا ا ، ر "  ذاق ط ان  ر  ر و د و م "ل  .٤١ ٤٣. ت ارة ا ٦٣-٦١. ٤٤.  ا رة ا٣١. ٤٥.  ة ارة ا٤٣. ٤٦.  ة ارة ا٢٧٥. ٤٧.  ر ارة ا٢. ٤٨.  ات ارة ا٢. ٤٩.  ،ؤف، دار اا  ط   ،رب ا  ا إ ،زا  ا ا  أ رب اأ  أ    ،وتص١٩٧٣ ،٥١. ٥٠.  ا  إ ا ا  و  ا  ا  إن:  ولا ه ا  و ا إ ا  دة أن  و ، وا ذ اوا ا دة إا   ار أمد واا  و وط ا دة إ)ا ا  دةص اك، وإ ا  دمد، وا ا  لوا ، ا  وا ، ا  ا  ب، وا ا  قاك وا ،.( ما  ا ن افا   وا  س ل ار و وط ا دة إه ا  و ل اا ر دة أن  و وم أ  وط أ   ذ  )و  رأ   أ  و ه ومأ   ن واا   وا ا  دوا  افا أ  ل   و س أوا ل واوا ا   (د   . ص ،ر ازان، ازان ا  ٤٢. ٥١.  ا رة ا٤٠. ٥٢.  ن  رانا ، اة،  ت، ص  امع ا، أ ادر ا ع واس  ور   ادر ا  أم   أن ج   ا وذ ن ادر ا  ا  اآن ا وا ا وان  ا ا ، ي  ،لا   لح ا ،ا      وا ٣ .٤٢٢و ٩٨ ٥٣.  ة ارة ا٤٨. ٥٤.  ا ورة ا٤ . ٥٥. ا  و ا  ع آك م و    او ا  دا   دأن ا إ ا   ذ  ا اج اا  ا ي ا   ااج ووا  وا  دار ا ،ا  ثت اف ، ا با   ،ةا  ت و     ا اا ،ز٢ ص١٩٨٥، ا ،٨١  .   سن اأذ     ا  دا  ف إ  ا  أن  أ وأرى وارة إا  ا   ا  دا ى ا ا  ا رة إ ا ا لل اا ا  ا اا   ا اج اوا  ا. ٥٦.  ا رة اد .٥٧  .٢٦ .و د    . ،رين اما ، ريت، صم  ،اد١٦. ٥٨.    با  كو  إذا  نو إذا ا ا  ن ن ووا ل أن اا  ذ و   ا  د إ د ذ أن  أ وأرى وا ا :  أو  إن ا  ا ا   م  ل د يت(ا   ر  أو ا أ (  ع اا ا   م إذا     ل أنا  و و د اده وو   ع إوأو ا    ن م ا و دعوا ا  ا ط . م   ا   ا ا   روره ا  ا  ا ا إن  را ا  ووا   و  دل ا ا ا   دا   رق  ك    إذ   ن ا ا ا  و ،ا ا ا  ا اء ط   ي أا ا  ر و ر ا    ك    اط ا ا  ي راا ا  ا  دون ا ا  وءةى اا  يا ا  ان ا ن ت و   ر و ا  اا ر  ا  ا  ت إذ اطة ارواج ا  ث  وا    ن و دةز إ  اا ا      م  رأي ا   ا ا ي أا ا  ر و   أ اد اطة ا و وأ ا أ و وأ ا ة م ا مموا ردة اانم  . .٢٥طرق اي، ار ا، ص د.  د .٥٩ .٢٦د طرق اي، ار ا ، ص.  د .٦٠ .١٢، ص١٩٤٩،   ا و، ٤ا ي، دئ امن اري،  . د .٦١ ة،  ت، ص ا، ام ار اة، دار ا ا . ، د .٦٢ ٥٩ا. .٢٩د طرق اي، ار ا، ص.  د .٦٣ .٣٣د طرق اي، ار ا، ص.  د .٦٤ ص١٩٧٦،  ٣ط اف، أ او وا ع ادارة ا من، دار ا ا . ، د .٦٥  ،٣٣.   وا ا اى  ا، دار اط، اض،  ت، صاد  ا أ . ، د .٦٦ .١٠رة ارى ا  .٦٧  .٢٣٣ ا ا ٦٨.  رى ارة ا١٢. ٦٩.  رى ارة ا٢١. ٧٠.  ء ارة ا٧١  .٥٩.  ء ارة ا٧٢   ١٦٣.  ا رة ا١٨. ٧٣.  ء ارة ا١٠٥. ٧٤.  ة ارة ا٤٤. ٧٥.  ة ارة ا٤٥. ٧٦.  ة ارة ا٤٧. ٧٧.  ء ارة ا٧٨  .٦٥.  ر ارة ا٤٧. ٧٩.  ء ارة ا٦٠. ٨٠.  ة ارة ا٥٠. ٨١.  ا رة ا١١٦. ٨٢.  ء ارة ا١١٥. ٨٣.  ا رة ا٥٠. ٨٤.  ة ارة ا٤٩. ٨٥.  اب ارة ا٣٦. ٨٦.  اف ارة ا٣. .  ٩٦زان ازان، ار ا، ص.  د .٨٧ ٨٨.  ة ارة ا٨٥. ٨٩.  ة ارة ا٤٩. ٩٠.  ص. د ،ر ازان، ازان ا  ٨٢- ٧٨. ا     ب إع  اء اا ا ا ا ، ر" ا  ا  و اء اا ا " ،ل  .٩١  ٤٣أ ،ضا ،زوا  رفا  ،ما ا م  رهوآ دأ   ، ا    ،ما ت١، و  ،.  ٩٢. ا  ع وازادت ا ة، وج ا  ارا  ن أن  وا  زادت ا   ا ت اع وا و ود ا  ا  نا ظ ط  ا   أن ذ إ   م إ ت أدى ذ ا أا ا أ  را ا ل أا    ا   ج ل اا  عطو ، ل اا   ،ا  ، ا  ا ،ض ،١ا١٤٢٥، ا  -ص٢٠٠٤ ، ١٨٢  و. ٩٣.  طا ل ا لا   عط ،وت ،ء، دار اا ر  ،ص١٩٨٨  ،٢٣٣  ٣٠٩  . ٩٤.  ت، ص  ،ةا ، ا ا ،ت اوا ما وردي، ا ا ا ١أ رك اادي، ار ا، ص. و   و   د ١٠٣، ص١٩٩٣، ن،  ١ ا  ي، ر ا ا  أ ا، دار ا ، .٩٦  .٢٣١، ص١٩٨٧، ، ا١اادي، درات  ا ا  ء أ ا ، اح،  ركأ .  د .٩٥  .٣  ٢٤٦وص  ٢٣٦أ. ٩٧.   ا اَُ أن  ا أن  لإذ أراد ا ا  ا  رة و، ا  ب   مو  راد وو ا  ا    عطا    ا ا إ از ا  ء اا أ ل وف اأ ار ة و ا أ   ا   ،اما س أع، ا وىا  ،رز أم ا   ارء ا ،ء دار، ٣٥ا ،١٤٢٦ ، ٣     ٢٠٠٥  ٤٠٨، ص. ٩٨.  ذ ود "وفا  ا إ ا   ط  "و    اءا ب طب و      أ  ر  ، ا ا ا ة،  ١٨٤٠ا ، ا ا  ،    ١٤٢٢  -٢٠٠١ .  ٩٩. ء ارة اا ٥٩ وط ا ط رة إا   اأط  ر و  ا أط  هأ ا أن ا  ا لو  أن ا رة إإ ذ و ا    ون  رة او  ه أ ا   إ   ن ا ا ط   ا ط    و  ،ع ا ،ا     ور  ا   ط م اة، وا ،ا ن، دار اا اإ  م ١/٢٨٦. ١٠٠.    ي ا ا و يا ا ذ ود  ل" ا أ  ل ذ    و): ا ا  حي اط  ( أ }اباً مبر بانَهم أَ هر و مهاربواْ أَح تَّخَذُ ه إِلاَّ هو سا لَـ لَـهاً واحداً لاَّ إِ واْ إِ دب عي واْ إِلاَّ ل ر ا أُممو مي ر م نب مسيح ا لْ ه وا للّ ونِ ا ن دن رِكوُ شا يم ع ه  إم  ما وم و ما إذا أ   اه وإذ"ول ) ٣١رة ا ا ( }بحانَ ّهأ   ا ا " ر  ،رة ا  ب ، يا ٣٠٩٥    د .١٠١  .و . ،ا ،ا  ،دك واا أ  دد واا  د إرزان، ازان ا  ض، ٦ص  ١٤٢٤، ا ،٨٤. ١٠٢. ا    ص ،ر ا٤٦٩، ا. م وا  ء     ٢٨٦ ا، ار ا، ص .١٠٣ ز ر ا    اا  ا ا  ى ك دا ا و ،" ذ و ا  ق نم  أن   س  عا ا نمن ا إذا   عا  ا اما أ  س  ر اأ  ع و   و ا  ء ااط نم ا رب ا    رق أوا    أو اما    أن  نم  ذا  ز" ز   ا  د و  ،  توى و ع ، . ، دار ا ،ا   ض،  ٤١٤٢٣، ا  ،٧/١٢٤. ٣، ص١٩٦٦،  ٤ء ا ا، ات ا ا، دار ارف  . ، د .١٠٤ .١٩٤د طرق اي، ار ا ، ص.  د  .١٠٦  .١٩٣د طرق اي، ار ا، ص.  د  .١٠٥  ٣٢ ١٠٧.     ا  ارم ( ١٤٣٧٣ ا أ ،   ر .( ١٠٨.  ء ارة ا٥٩. . ١٣٦ ، ص٢٠٠٤-   ١٤٢٥د ،  ، ١د أ ا ، اآن إز  د ، دار اث رات ا وإء ااث ،  . د .١٠٩ ص٢٠٠٢،  ١ أ   ، م اور ا اط ، اى ا ،  أاء  اى،  .  د .١١٠  ،٨٥. ١١١.  ة ارة ا٣٠.   ١٩٩٣-    ١٤١٣ا ا ،وت،   ، ٢ م ا ام، ظل ا   ا  أ ، ء   .١١٢ .و    ، ١٠٢٤ ر  " إن  ا  ن م  ا   ا واء"إذ ل .١١٣ ا زي، ا .١٦٥/ ٢، ١٩٩٠، وت، ١، دار ا ا( ، ا ) ا اا ١١٤. ا أ ص ،ر ادودي، اا ٤٠ ١١٥.  ة ارة ا٣٠. .١٦٨، ص١٤٢٩، د، ١د ، ر او  ا ا  مص ا واث ا، دار ا. ، د .١١٦ ١١٧.  ،آن اا  ،ا ا   اء إا أ د ا  ،ء، دض، دار اا ،١٤١٨، ٢دار ا - ١٩٩٨ ،٣/٤٩٤  . ١١٨.  وردي ا ا صأ ،ر ا٣٨، ا. ١١٩.  ا ا   ل إذ"   ى وأا ل ا او  اءوا إ  ةا   إ   ا  م ل ار ق وط  ل أ  " ،دار ا ، د   ،ون، ا    ا  وت، ١ ،١٤٢٦  - ص٢٠٠٥ ،١ ٧٥. وردي " و اطق ل   أ ز أن ل   رل ا  و  م  رل ا "إذ ل .١٢٠ ا ا ص أ ، ر ا٣٧، ا. ١٢١.  ،ط  ، در    ،ا ج ا ،  .١٧٠د ، ار ا، ص.و د  ٧/٥١٠ ،  ١٤٠٦، ١ أ   ا ا ١٢٢.     أ  ي ا  ،يا )نا ( ،وت ،١٩٩٥، دار ا ،١/١٩٩. .١٧١د ، ار ا، ص. د .١٢٣ رم و امم، دار أوا  واز . ، د.١٢٤  ا ا ا ،ا  ن، ١ ،٢٣٧، ص٢٠٠٣. ١٢٥. ا  ل إذ ء أم"ا   ا  ا أ  م  دء او  م  دء او ده و  اب ام )ا ( مار اا ، ا ا  ا ب ا ح ،ا    –  ، ن،  ١دار ا ،١٤٢٥  -ص٢٠٠٤ ،٣٦. ص .١٢٦  ،ر اا ، ا ا  ا ب ا ح ،ا    ٣٣ .١٧٦د ، ار ا، ص.و  د  ٢٣٣ ا، ار ا، ص.  د .١٢٧ ١٢٨. ا  لا   ذ و:     ا  أ ا   ز  أ  ذم  لا  أن أ  يا   ا ر ر و  .   أ ار اإ  ر ا ر ة را مدة وا أ ر .  با   ا ر اأرض ا د   ا ر     اقا  د. اطا  رى وأري، اما إ ا )رم  درا( ،ا ت، ص٢، ا  ،وت ،١٤٤  و. ١٢٩.  ا  ل إن إذ"وا ا   "ا     ص ،ر اا ، ا ا  ا ب ا ح ،٣٦.  ا، أ ا وا  ووظ، دار ا. ، د.١٣٠ اإ  ا ض، ٢١٤٢٥، ا ص٢٠٠٤ ، ٧ ٥. ١٣١.   ا ا ب اا  ا أن أ وأرى واو ر ا أ او دة ا  مرة اح ا  دت دئ اوا   وا  ا ا ما ا ز  نا  يا ا اا  ا   إ  أرادوا ا   ام  و ذ إ    ا م و  ذ   لا أن وا. ١٣٢.  ،وا ا أ  ا ا ،ن ا    ا ض، ٢ا ،زوا  ص١٤٠٩، دار ط ، ٢٩٦. ١٣٣. ا أ   ء نو ا  ا أو اب ا و ا    ء ا ا د، وا وأ ا وأ أي وا ا ر وأ ا رى وأا وأ وا  ا ما  أ ح اا ا ا  أول و وا ٤٠٣ا  ن ا نه إ ا    ا وردي اا ا أ  ٤٥٠  ا ا  وأ د ٤٥٨   ر وا وا وا وا ا وا وأ ا   ى ا حا ا ع  .ص  ،ر اا ،ا اإ  ا إذ  .١٣٤ ١١-٨  ا ات اا   ء وا ا وأ ا  رىا        دا واد و اة وا ا   زء   ا و ا  ذ م  ا وا ا    أن أ ارى   ات ا ا وام، أ أ ا وا  و آ  اه  إ إك  اب ا وا ا  أ ص. ا ،ر ا  ا، ا اإ  ا ٢٦. ١٣٥. ا    ،ا     ،ن ،نا  مي اا ا ،ا ا ص١٤٢٥ ،٣ ١٣٦  .٢.  أ     أ ا ما ا،  ريح ا  ري دار، ا وت، ،ا ١٣٧٩ ،٧/٢ ٢١. ١٣٧. وا اا ،ا     اء إا أ  ء ،ت، ص٣  ،وت ،رفا  ،٢٦٢  ،ة، دار اا  ،اا   و    ٧و ،ص١٩٩٨، د ،٢ ٢٣. . ١٧١ ا، ار ا، ص.  د  .١٣٨ ١٣٩.   ،را ى وو ع وو  ب را    ب ،ريا  ر ٢٥٤٠.  ٢ ا، ار ا، ص.  د  .١٤٠ . ١٧٥ء ا ا، ار ا، ص. و د ٢١ .٣٤٩ ا إ امري، ار ا، ص . د  .١٤١ .٣٤٩ ا إ امري، ار ا، ص . د .١٤٢   د ٧٥إا ا، ار ا، ص ا .   د  .١٤٣ ص. ، و ،ر اا ،أ ا  ادد .١٤٤  .٢٢٥  . ،ةدار ا ،ا ا  ،ا ا ١  ،١٤٠٥، اص١٩٨٣ ،د ١٠٠  و . ،  ،ا  وا وا ، ط ة ،،١ا ،وا  ٢٣٠،  ص ٢٠٠٥. ١٤٥. ، طدار ا ،ا  ،اطا  ،ا   ض، ١ص١٤١٢، ا ،٤٩. ١٤٦.  ا رة ا١١٦. ١٤٧.   ، وا ا   إزداد  ن أو  ن اي إ  ل وذ  ق وا  ن و  ا دو ا أنا  ور اا  ى ا و وا  ا  لط و ،ي اأ  واو ي اأ  وا أن  دا ن ذ ،إ و موق إ   ا   را و ا  وزادت  اأة  ا ا  اات وام رع  ا    وا ا  ا  ذا ،ويا ا أ   ا  نو ،زا و  وا ا ا  ،ت، ص  ،رةن، اا ١١٩  و. ١٤٨.  ء، ال ات ، اا  ا ،ا دا ،اول ا   رد دو ا ت ام دو  عط تق واا  ،اما رد .ا ا ،   ،ةا ،ا دار ا ،ص١٩٧١  ،٢٧٧. ١٤٩.   ان ا رة آل١٥٩. ١٥٠.   رى ارة ا٣٨. .٣٠٠ ، ص٢٠٠٤، ا اول،  اد اول، ) اق  ا(اط وارى ا  ،ر   اق  د، ا . د .١٥٢  .و  ٦٥ ا إ امري، ار ا، ص .    وا   اطع  د  و ذ ارة ال .١٥١ .٣٣٥ ا إ امري، ار ا، ص . ، و  د٢٢ أ  ، ار ا، ص .  د .١٥٣ .٢٩٩ص-  ٢٩٢ ا، ار ا، ص. و  د ١٨، ار ا، ص  اب ف .١٥٤ !. ن  م إ  ذا  در اام ؟   و ا و ر   او ا   ا ا  دوره ا و اج اء ا إ م دري  ر أ.١٥٥   أد وآره  م ا ام ، ارف  واز٥٤٠٥أ ا    ب اد  ا إذا   ا ا ا ، ر " ا إم أأ إ  "    أواه ، ل  أ  اده و ا ا م وُ ا أن ا أ إذ اا    ا   ا   أ ا   .١٥٧  .٣٣ اي، دوى ا ، ا وا، أ ، ت، ص.  د .١٥٦  ،ا   ،ما و ، ،ت١  ،ضا ،. ١٥٨. ا    أول     ا ا ر ورة ا  ا  ...."م توان أ م إن أ "... ،ر اا ،وا اا ، أ ٥/٢٤٨. ١٥٩.  ة إد ،ا    ن، اا   ر  ،ت اا د ٢٠ن، ٢١٣، ا ،ص ٢٠٠٥ ،ا .١٦٠  .٢٨   ،ع وىءا ،ص٢٦ ،ر ا١٧٢، ا. .و  ٢٢٣ أ ا  را  أ ا اا، ار ا، ص   .١٦١ ١٦٢.  وه او : ا - غ ا–  ا–  رة  –اا–  ا -  اا -  ءة اء(اود و  و  ( -  مءة اا)ءاس واا (-  ا  صا -  ا   ص ا ،ر اا ،ن ا     ا ٢٣٣  و. ١٦٣.  تاه او:  وا   سا و ا اا وإ ا و  عوا ا ه ودوم  ا إ. ص ،ر اا ،ن ا    ا   عط ل اأم  ما ٧٩  و. ١٦٤.  ،  ر  ،ارو ر ا  ب١٨٥٥. ١٦٥.   ر  ،وا ب ا ،ريا ٢٩٥٥. ١٦٦.  ر  ، ب ا ،ا ٤١٩٧   و. ١٦٧. ر  ا  و    اءا ب طب و ، ١٨٣٦. وردي، ار ا، ص  أ ا ا .١٦٨ ص ٤٥ ،ر اا ،ن ا    ا    ٢٦١و. وردي ، ار ا ، ص  .١٦٩ ا ا أ ص  ٤١ ،ر اا ،ن ا    ا   ٢٦٢و. ١٧٠.  ا ا   د أن إذ إذ أ طك وا ر او ظ   ات  ا ا م   ذ  و  ام  طار ق ا    ا   ق ا   ا     ا  م ن أ  ا ء ان اص ،ر اا ،٤٧٣. ١٧١.  ،ر اا ، طا  ١٧٢  .١/٢٧٠. ا ا ر ا ،ا أ   ق اا      ا   ن ا ل أنا   ،ردنن، ا ،ا و رى إا  ٤٨، ص١٩٩٧، ١. ص  .١٧٣  ،ر اا ،طا  ٢٧١. أ ز   ف ا  ي اوي، اج ح    ج، دار إء ااث ا ، " إن ا  ل   ا" ل ا اوي  .١٧٤  وت، ٢ ،١٣٩٢ ،٢٢٩/ ١٢. ١٧٥.  ا    ص ،ر اا ،ن ا ٢٥٨. .١٩٩، ص ٢٠٠٤-  ١٤٢٥، اة،  ١دق  من، ا ا و ا  أمل ا، دار ا  وا واز وا . ، د .١٧٦ ١٧٧. أ  تاا ،ا طما ا    اإ  ،ت  ،وت ،دراز، دار ا ا   ،ل ا٥٩/ ٤. ١٧٨.   ر  ،قا ا اء وإنا ط  ب ، ١٨٤٦. ١٧٩.  ر  ،ارو ر ا  ب  ، ١٨٥٥. ر ا ، ر ،   ب وب ز  ا  ظر ا و  ل   .١٨٠ و ا  وجا ١٨٤٧و. ١٨١.  ر  ،ل اظ ،ما ا م ٢١٠٦٩   و. ١٨٢.    و ت، ر  ،ا ا ،دوز  ا ا و  ،ما ا م ٩٨٣. ١٨٣.  ب ، ريا  ل ا "وم اي أ ون " ر ٧٠٥٣  ت اد أنا   ن ذ  ام م ع إ  ل و  ا ت أ تا ا   ادري واا  ،ما  أ   ت  ا١٩١/ ١. .١٨٤٣ب اء  اء اول ول،  ر ،  ب و  .١٨٤ ١٨٥.  و أ  لا   ذ و ا ر ا     او    ا  ذ ُذ   ا  ل"م ا ن وإن ا ر ن إن "ي را ل ا أ ذ و  ب"اما  عوا موا ء وا و  ف وإ   ا م  ك م ر ا ع د" إنط   . ،نا  ،ب واء ا  ا  ،ا ا   ا ت ، ص٦  ،ن ،رة  .١٨٦  .١٤٢-١٣٦ ان ا ١٦٥آل. ١٨٧.  ء ارة ا٧٩. ١٨٨.  ا مرة ا١٢٩. ١٨٠، ار ا، ص٢٨، ء اوى ع،   ا .١٨٩ ١٩٠.  ن ا رة١٧. ١٩١.  ف ارة ا٣٥. ، أ   ا   اام أ اس.١٩٢  ،ا ج ا، د .ر  د  ، ،  ط ٣/٣٩١،  ١٤٠٦.  ١ أ ا  را  أ ا اا، ار ا، ص  .١٩٣ ٩٣. ١٩٤.   ء ارة ا١٤١. ١٩٥.   ا رة ا٢٩. ١٩٦.   ا رة ا٧١ . ١٩٧.   ان ا رة آل١١٠. ١٩٨.  ا رة ا٦٧. ١٩٩. ة ارة ا  ٧٩- ٧٨. ٢٠٠.   ر  ،نوا ا  وف وا   وأن ا و  نن وأن اا  ا  ن ا ب ، ٤٩. ٢٠١.   ر  ،ةدون ا ا  ء ا بب و ، ٣٣٥. ٢٠٢.    ة ءأ أم  ارجا أط اةا(و (    آن اا   ا او}نماسِولن رِيمنا شيه ْغَاءنَفست ابضَاتر مه للّ ها للّ ؤوفوا رادبْبِالع{ )ةرة ا/٢٠٧ا (اد ا      ارجا أن ا}نموجر همنيخْ ت ي رب لَىاًمهاجِ هإِ للّ ها ولسر وثُمه رِكْ ديت وم لْ قعَفَقَدا وهر لىأَجعه للّ هوكَانا للّ  ى  ا أن ار   ج  ا ا  د) ١٠٠ا/رة اء( }رحيماًغَفوُراًا  .ت اة ازي ، م  روق  ،ن ،زوا  ا ،ا  ا ص١٩٩٩، ١ ،٥ ٧، ص ١٩٨٢ل ف ، مة ا ا ا، دار ا ا  وا ،وت، .  د .٢٠٣  .٣ ٥. ٢٠٤.  ر  ،ا  ةت ا ب ،ريا ٣٦١١. .و    ١٧٦ ا ،  ر  .٢٠٦  .و    ٤٧٦٥ل اارج،  ر  أ داود، ب  .٢٠٥ ٢٠٧.  ر  ، ا ١٧٤   و. ٢٠٨.  ط أ     إ ذ وي ووا طري واا  إ ذ و وا وا ا   و ،ر اري، اا   ، ا  طوا  وا ٢٠٩  .١٢/٣٠٠.   ة ارة ا٣٣. . ٤٩٣ ا    ن ا، ار ا ، ص  .٢١٠ ٢١١. ا  ات   ن واا  ات  ارج اا  ن  و. .  ٤٩٤ ا    ن ا، ار ا، ص   .٢١٢ ٢١٣.   ات ارة ا٩. ٢١٤.  ا ا  ا ا    . ٢١٥.  ر  ،ا  و    اءا ب طب و ، ١٨٤٠/١٧٠٩. ٢١٦. إ   ا أ  ،ا  ا    ،ت ا ،يا ٢ ،ا ا  ،١٣٨٩ ، ١/٢٠٨. ٢١٧.  ا ر وزاا ل ا ر وا وأ ل ا  را ا ر  نو" ءم  ء    أ ل - إ  ا–    " ،م     ،وا ا ،ما أ  أ  ا    ا أ  وت، ٢ ،١٣٩٥، دار ا  ١/١٥٨. .  ١٠/٨٤م ل ظ   ا  ا، اا وا، ار ا ، وظ  ا أن  ان  ا ادل اء أن ا ا  ارج أ اوج  أ إن  م   "  ه إ   و" د ر ا إ م  ا ا أ  ار ل  .٢١٨ أ   أ     اي، ا  ا وااء وا ،ء"ا وامر ا  اة ر ا       ا  و ل  ا  ا و  ا   و ا و    ا ول أ ا  وط وا و  ن   ا ول و و وان   و وا ل   أ ط" ي إذ ل و    ا  ا .٢١٩  ت، ص ٤  ، ةا ،ا  ،٢٢٠  .١٣٢. ن ا    ا    دوا دض ا  ا  ص ،ر اا ،٥١٩. ٢٢١.   ات ارة ا٩. ٢٢٢.   ة ارة ا١٢٤. ٢٢٣.   ة ارة ا٢ . ٢٢٤.  ر  ،نوا ا  وف وا  وأن ا و  نن وأن اا  ا  ن ا ب ، ٤٩. ٢٢٥.ا  ن ا ب ،  ر  ،نوا ا  وف وا وأن ا و  نن وأن اا  ٥٠. ٢٢٦.  ،وا  دار ا ،وا ا  ،ا ر  أ  ب ا  ا  جا أ ا ز وت، ١ ،ص١٤٠٨ ،٣٠٤  و. ٢٢٧.  ص ،ر اا ،ن ا    ا  ٥٣١. ص.٢٢٨  ،ر اا ،اء واوا ا   ي، اا  ا .١٧١ ٢٢٩.   ،دار ا ،أ ا   ا ، أ ا ا  أ  ا  وت، ١ ،١٤٠٥ ، ٥٠- ١٠/٤٦  . ٤/٤٤٤، ار ا، اوى ع،  ا  .٢٣٠ ٢٣١.   ، ر اا ،  ح ،ويا ١٢/٢٢٩. ٢٣٢.   ر  ،ذ ا و   كع وا   اءا  رمب اب و ، ١٨٥٤. ٢٣٣.   ر  ،ارو ر ا  ب ، ١٨٥٥. ٢٣٤. ر  ا  و    اءا ب طب و ، ١٧٠٩/١٨٤٠. ٣/٣٩٥،  ار ا ،ج ا ا  ،ا  .٢٣٥ ٢٣٦.   ر  ، ق و ب ا ب ، ١١٦. ٢٣٧.     ن ب ،   ي ا   بر  ب را " ر ١١٨. ٢٣٨.   ر  ،ا ا ول اب م ،  ٢٨٨٧. ٢٣٩.   ،ر اري، اا   ، ١٣/٣١ا. ٤/٥٢٩،  ار ا ،ج ا ا  ،ا .٢٤٠ ٢٤١.     اا  وا   وج ا ذ ي وا ا أ ذ ج، وا  ا وج او )ص) ٢٥ ،ر اي، اا ا أ   وجا  م     آل ا   ر١٦٦- ١٥١ . ٤/٥٣٦،  ار ا ، ج ا ا  ،ا  .٢٤٢  از، ار  .٢٤٣  ا  ص ،٤ا . .٥٤٢ ا    ن ا، ار ا، ص  .٢٤٤ ٢٤٥.  ،ر اا .١٦/٣٢٢اط، ا  اآن،   اري، ار ا، ص  .٢٤٦  ، ٢ا ٧.  اول   و   ال .٢٤٧ ه ا    "ا    ر ق ا أو  ) " داود أ  /٤٦٦٧   و (   ر  موا " ا ا ) "   /٢٩١٦ ( لن ا ، ا   و  وأ ب اأ    بن أ  أن  ان نوا  ل)او ( ا  ام ا  ا  را  اا ن أن ا و ،  ا ط و  ا  أم     ، ا اأ م وانا  ارجا ا  ا  ن أ  ل وا  كا  م  ، ر ا   ،ا   ن     .١٠٢ ، ص٢،١٤٢٤ا  و  ا      أ ا، ون   أ .٧٧ ، ص١٤٢٤اض ،   زان ازان ، وى ا  اازل ا ،  و      ام .،ى د .٢٤٨ .  ٦٣ى ا ا ز، وى ا  اازل ا، ار ا، ص  .٢٤٩ ٢٥٠.  ل ار  ع وا   ه او  " م  ذ  أدرك  َ ءو مَ ةو َ ووزراء  اء ظن أا آ  ن ط و  و  " ، ةا ،دار ا ،  ض ا  رقط  ،وا ا ،اما أ  ن ا ١أ ٤١٥ ، ٤/٢ .ر ا ،وت،  ت، دا٤إا   ا امط ا، اات  أل ا  ، ا دراز، ء.١  :ادر        .٧٧ .،  ت١، دار در، وت، ٧ا ر، ن اب، ء .٢ ٣. ،ي، اراو ،ة ا ودار ا ،ردا  ب ،ا ا دودي، ما ا ت١أ  ،. ٤. ،ا  ا  ذا ،ويا ا تأ  ،رةن، اا . وردي، ا ام وات ا، ا ا، اة،  ت.٥ ا ا أ. .١٣٨٩،  ا ا، ٢، ١أ ا   إ اي، ت ا   ، ا  ا ،ء .٦ . ٢٠٠١،  ١٤٢٢ اج اي اري،  ،  ا ا، اة، أ ا.٧ ٨.  ،ا  ، ا  ا ، اا ا أ  را ا ض،١أ١٤٢٥، ا-٢٠٠٤ . ٩.ا ،ما أ  أ  ا    ا ءأ ،م    ،وا ١ ،وت، ٢ ،١٣٩٥، دار ا . .،  ارف، وت،  ت٣أ ااء إ     ا، اا وا ،ء .١٠ . ١٩٩٨-١٤١٨، ٢ض، دار اء، د ،، دار ا، ا٣أ ااء إ   ا ا ، اآن ا ء.١١ . ١٤١٥، دار ا، اة، ٤أ ا ن  أ اام، ا او ،  طرق  ض ا ،  ء.١٢ .ااث ا ،وت،  ت، دار إء ١٦أ ا د ا، روح ام   اآن ا وا ام ،ء .١٣ . ١٩٩٥، دار ا ،وت، ١، ء) ان(أ     اي،  اي .١٤ . ١٣٩٢، وت، ٢، دار إء ااث ا١٢ ،أ ز   ف ا  ي اوي، اج ح    ج ، ء .١٥ .،اض،  ت ١،  أ     ا ، ا  ، أد وآره  م ا ام ، ارف  وازأ  ا.١٦ . ١٤٠٧-١٩٨٧، وت، ١، دار ار ، ٤أ  ا   أ امري اط، ا  اآن، ء .١٧ ١٨. ،ا  اد  و  ،ريا  ،ريا اإ  إ   ا  ة، ١أا ،ا ٢٠٠٤، دار ا . ١٩.ا  ،ما ا م  رهوآ دأ   ، ا  ، ا وا    ا  أ ،ضا ،زوا  رفت١  ،. .،  ا، اة،  ت٤أ   أ     اي، ا  ا وااء وا ،ء.٢٠ ٢١. ،ردنن، ا ،ا و رى إا  ا ا ر ا ،ا ١٩٩٧، ١أ. ٢٢.أ   ء أا ،ا ،ما ا ٤ط ا ،ت  ،ةا ،. .  ١٤٠٦، ١،  ط ، ٧أ   ا ا ، ج ا ا  ، رد  ، ء .٢٣ ٢٤.أ   ا   ،اما س  أع،ا وىا  ،رز أم ا-  ارء ا ،ء دار، ٣٥ا  ،١٤٢٦ ،٣ - ٢٠٠٥ . ٢٥.أ     أ ا ما ا ، ريح ا  ريء ،ادار، ٧ وت،، ا ١٣٧٩  . .١٩٨٧، ا، ١أ رك اادي، درات  ا ا  ء أ ا ،  اح، . د.٢٦ .١٩٤٩،   ا و، ٤ا ي، دئ امن اري، . د.٢٧ ٢٨. ، ديد اا ،ا ا ،مما  ر ما   ،ا ا ا  دةا رة، م  ر، أمما ٢٠٠٨. ٢٩.،طا ل ا  ،وت ،ء، دار اا ر ١٩٨٨. . اي، دوى ا ، ا وا، أ ، ت. د.٣٠ ٣١. ،دار ا ،ا أ  ا ر ا ،ي  ا ن، ١ ،١٩٩٣ ٣٢. ،ا ر  أ  ب ا  ا  جا أ ا ز ،وا  دار ا ،وا ا وت، ١ ،١٤٠٨ . .٢٠٠١، د ، ١ز ا ا ، ادة   ادة، دار اث رات ا وإء ااث،   دك،  . د.٣٣ .٢٠٠٤، ا اول، اد اول، ) اق  ا) اق   د، ااط وارى ا  ،ر . د.٣٤ ٣٥.زوا  رفا  ،ما ا م  رهوآ دأ   ،داود أ  ،زديا ما ا  ن  ،ت١  ،ضا ،. ٣٦. آن، ال اظ  ، ءول، ا٣ا وق، اة ٣٤، دار اوت،  -، ا١٤٢٥ - ٢٠٠٤. . ٢٠٠٥،   وا، اة،  ١ ط، او وا  ا ،  ،. د.٣٧ .  ٢٠٠٤- ١٤٢٥، اة، ١ واز وا ،دق  من، ا ا و ا  أمل ا، دار ا  وا. د.٣٨ .، اض،  ت   زان   ا ازان، ة ا ون  د  اك ا وا وا واع و ذ، دار ا.د.٣٩ . ١٤٢٤، اض، ٦اد  أ اك واد،  ا، ا   ،زان ازان، ارد إ  اد و.د.٤٠ رم) ا إ امري، ارى وأ  ااط .د.٤١  درا(  ،ا ت٢، ا  ،وت ،. .١٤٠٤، وت، ٣ ا ،، ا٣ ا     ازي، زاد ا   ا ،ء.٤٢ ٤٣. ، دار ا ، د   ،ون، ا    ا وت، ١ ،١٤٢٦ -٢٠٠٥. .، ن،  ت٦ ا   ا ا ، ا  ء اب وا ، ان، . د.٤٤ . ١٤٢٣، اض، ٤، دار ا  ٧ ، ا ، ء .  ز، ع وى وت  ، و د ا   ا.٤٥ .١٩٨٣ ١٤٠٥، ا، ١ ا ا ، ا ا، دار اة، . د.٤٦ .١٤٢٥٢٠٠٤، اض،  ٢، دار ا ، ا  إا ا، أ ا وا  ووظ.د.٤٧ .١٤٠٥،وت،  ١، دار ا١٠ ، ا  أ  ا ا أ ، ا   ا أ ،ء.٤٨ ٤٩. ،وا ا أ  ا ا ،ن ا    ا ٢ا ،زوا  ض، ، دار ط١٤٠٩. ٥٠. ،زوا  دار ا ،ا  ثت اف، ا با ٢  ١٩٨٥، ا. ٥١.  ،ر ا   ،ا   ن١٤٢٤،  ٢. . مري ، امن اري، اد،  ت.    و د.د.٥٢ . ٢٠٠٥، وت،  ١ ا وا، ا ا ،د طرق اي، ة ا ا. د.٥٣ .  ا، او وادة  ا ا ، و، اة،  ت. د.٥٤ ٥٥. ا ازي، اا ا )ا ( ء ،٢ ،ا وت،١، دار ا ،١٩٩٠ . . ، ا ا  وا ا اى  ا ، دار اط، اض،  تاد  ا أ. د.٥٦ . ٢٠٠٢،  ١ أ   ، م اور ا اط ، اى ا ،  أاء  اى ،  . د.٥٧ ٥٨.  ،ة، دار اا  ،اا ٧ ،١٩٩٨، د. . ١٩٧٣،   أ  أب ار أ  ا ا  از، إ ا  رب ا ، ط  اؤف، دار ا ،وت.٥٩ .، اض،  ت ١ واز   ، اي ا، ا ا  اي،   أد وآره  م ا ام ، ارف .٦٠ ٦١. ،ا دار ا ، ا ا  اة اح ا ،ا   ة،  ١١٤٢٣، ا  - ٢٠٠٢. .   ا ،ح ال   ال ،  ي  ، ا ا ، اة ،  ت .٦٢ .، دار ا ا، اة  ١ ا ،ع ا ، و   م  إا ان، ء.٦٣ ٦٤. مار اا ، ا ا  ا ب ا ح ،ا   –   ، ن، ١دار ا ،١٤٢٥-٢٠٠٤ . .١٩٨٢ف، مة ا ا ا، دار ا ا  وا ،وت،  ل . د.٦٥ .  ١٤٢٥ ا   ، ا ا ا، ا اي ام  ان، ن، .٦٦ ٦٧. طدار ا ،ا  ،اطا  ،ا   ،ض، ١١٤١٢، ا  . .١٩٦٦،  ٤ء ا ا، ات ا ا، دار ارف  ،. د.٦٨ . ١٤١٠، وت ،١ رن اا، دار ا ا .  ، ازاق اوي، ا  ت ار ، د.٦٩ ٧٠.ظ ،ما ا م  ء ، أ  ا   وت، ٢ل ا ،ا ١٤١٣، ا  -١٩٩٣. . ٢٠٠٤-  ١٤٢٥، د، ١د أ ا، اآن إز  د، دار اث رات ا وإء ااث، . د.٧١ .١٤٢٩، د، ١ص ا واث ا، دار ا  ،د ، ر او  ا ا  م.د.٧٢ رم و امم، دار أوا  واز ،. د.٧٣  ا ا ا ،ا  ن،  ١ ،٢٠٠٣. .١٩٩٤، ١وت، م د، م ا  ا ا، دار ا، د، دار ا ،. د.٧٤     . ا، ام ار اة، دار ا ا، اة،  ت. د.٧٥


